الحتمية والذكاء الاصطناعي للسيطرة على الموارد الاقتصادية في العلاقات الدولية
م.د اسراء جواد حاتم
الملخص
    تمثل الحتمية فكرة جوهرية في الفلسفة الطبيعية تنص على أن كل حدث في الكون بما في ذلك أفكار الإنسان وأفعاله، محكوم مسبقاً بنظام ثابت من القوانين السببية, يمكن تعريفها بشكل أساسي على أنها الاعتقاد بأن الماضي يحدد المستقبل بشكل فريد من خلال قوانين الطبيعة من هذا المنطلق اصبح سمات العصر الحديث ظهور الذكاء البرمجي في العصر الحديث أصبحت الالة تحل محل مكان الانسان في بعض الوظائف كالمعرفة والاتصالات  بمعنى أنه هناك فواعل آلية أو شبه آلية تتفاعل مع البشر وتصبح جزءا من التفاعلات المجتمعية من ضمنها التفاعلات السياسية  ما يثير إشكالية  أمام نظريات العلاقات الدولية و مع ذلك لا يمكن إغفال الواقع العالمي الذي يشهد تسارعا وتعاظما كبيرا في أدوار الذكاء الاصطناعي، كجزء من التحولات العالمية التي أفرزتها الثورة التكنولوجية .
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ا المبحث الثالث : النظريات المفسرة للذكاء االصطناعي في العالقات الدولية 
     من هنا يمكن أن نشير إلى ثالثة مداخل لتأثير الذكاء الاصطناعي في القضايا الدولية : 
1-المدخل النقدي : أي أن برامج الذكاء الاصطناعي بإمكانها التفاعل مع البيانات الكبيرة ، فهي تساعد صناع القرار على فهم الظواهر و بناء إستراتيجية وفقا لذلك تحقق أهداف الدولة . 
2-المدخل التنبؤي : باستطاعة الذكاء الاصطناعي و بفضل خوارزمياته و بياناته الضخمة أن ينذر مبكرا على الصراعات و قد يساهم في الامن الانساني . 
3-المدخل التشغيلي : بمعنى تصبح الربوتات فاعال ذاتيا أو شبه ذاتي تتاح للتعلم اآللي. و قد برز هذا في بعض المجالت  االقتصادية و ااالمنية و المدنية
تأثير الذكاء البرمجي في العالقات الدولية جدل نظري. فالواقعيون ينظرون إلى الذكاء 
االصطناعي أنه تدخل في مصادر بناء قوة الدول للحفاظ على األمن و الدفاع عن المصالح في ظل عالم فوضوي . و في هذا السياق أشار القائد األول في روسيا ) فالديمير بوتن ( " إلى أن من يمتلك الذكاء االصطناعي يحكم العالم بأسره "، 
حتى أصبح الذكاء االصطناعي أحد ابرز مكونات و محددات العالقات الدولية في العصر الحالي. .hassan alomari, 2021, p) 
(314 لذلك اتجهت دول كبرى كالصين إلى أتمتة السياسة الخارجية عبر استخدام الذكاء االصطناعي لدعم صنع القرار في فهم 
سلوكيات الخصوم و القرارات االستثمارية و إدارة الدبلوماسية في الخارج. (hanafi ali, 2022) كما أسهمت تقنيات الذكاء 
البرمجي في تأزم العالقات الدولية بين الصين و أمريكا فيما يخص حقوق اإلبداع الفكري للهاتف النقال )هواوي( و تصاعدت 
وتيرة التوتر بين البلدين ، كما أن الذكاء االصطناعي أسفر عن تصاعد التوترات في العالقات الدولية بين أمريكا و روسيا و 
ذلك من خالل االتهامات األمريكية بالتجسس على النظام األمريكي.(hassan alomari, 2021) 
لذلك فقد بدأت الدول التي تسعى ألخذ مكانة عالمية في عالقاتها الدولية، أل خذ أدورا متقدمة فيما يخص بصنع السياسات 
الخارجية و القرارات المرتبطة بمنظومة العالقات الدولية، و عمدت إلى تخزين قواعد بيانات ضخمة ألنظمة الذكاء االصطناعي 
ما أعطى إمكانية التنبؤ.(hassan alomari, 2021) 
و في المجال العسكري يرى هنري كيسنجر أن الذكاء االصطناعي قد يضاعف المعضلة األمنية في العالم، حيث أن هناك 
مخاوف من أداء اآلالت العسكرية المبرمجة في الحروب وقد تؤدي هوامش الخطأ إلى حرب نووية. (hanafi ali, 2022) و 
االستخدام المتطور للذكاء البرمجي يسهم في تزايد السرعة التي تتصارع بها الدول، ووتيرة العمليات الحربية بمستوى يتجاوز 
(ibrahim hassan, 2022, p. 11).سابقتها 
المطلب الثاني : المدرسة الليبرالية 
يؤكد الليب ارليون على الدور البارز للتكنولوجيا في التطور المجتمعي و االقتصادي و السياسي و البشري بشكل عام، وقد 
وصفو ظهور االنترنت بقوة تحريرية تساهم في تقدم المجتمعات، و تعبر عن نوع من التغيير الديمقراطي، و منصات للتواصل 
روبرت" أكد كما (ashraf, aldheka alisstinaay wa al allaqqt al duwalya....itar mafahyimi, 2022, p. 8).السياسي الحراك و 
كوهني و جوزيف ناي " و العديد من الدراسات ضمن المنظور الليبرالي، ترى أن التطور التكنولوجي مثل الذكاء االصطناعي و 
غيره يعتبر وسيلة من وسائل العولمة االقتصادية، و إنشاء وكفاءة الهيئات الدولية الحديثة و الفواعل غير الدولية، وزيادة في 
(ashraf, aldheka alisstinaay wa al allaqqt al duwalya....itar mafahyimi, 2022).المتبادل االعتماد 
و في الجانب االقتصادي توجد تساؤالت حول آفاق النظام الرأسمالي في إطار الذكاء االصطناعي، بحيث اتجهت العديد من 
األدبيات لطرح تصورات جدلية لمرحلة ما بعد الرأسمالية و هذا يعني أن القوة االقتصادية قد تتغير مستقبال و بالتالي يغير 
فهمنا للعالقات الدولية.(hanafi ali, 2022, p. 4) فمع ظهور نظم المعلومات و االتصال، تالقى الهدف الرأسمالي و العولمة، و 
بروز مفهوم االقتصاد الرقمي، الذي بات نمطا اقتصاديا معرفيا عابر للحدود، ينمو بمعدل أسرع مرتين و نصف المرة من 
االقتصاد التقليدي ، هذا الذي قد يؤثر و يغير معها قواعد الرأسمالية التقليدية و أسسها من خالل ثالث عوامل : ,abdul tawab) 
2022, p. 20) 
1-استبدال الربوتات بالعمالة المعتادة أو التقليدية



توظيف الذكاؤ الاصطناعي قد يؤدي الى مخاطر كبيرة في العلاقات الدولية خلل في برمجة األسلحة، كما يمكن للهيئات التي تمتلك تقنيات الذكاء البرمجي أن تقوم بتنظيم المجتمع متخطية سيادة الدول و ت
سلطاتها، و قد يستخدم الذكاء االصطناعي من طرف المنظمات اإلرهابية و جماعات الجريمة المنظمة.
مدرسة ما بعد االستعمار و هي اتجاه نقدي ترى أن التقدم التكنولوجية المعاصر، هي كأدوات إلنشاء و إعادة إنتاج أنماط 
جديدة للهيمنة االستعمارية. بينما يفترض من هذه اآلالت الحديثة أن تطور آليات عملية و ديمقراطية للتفاعل مع التحديات 
الوطنية و الدولية. و لذلك ترى " راتشيل أدمز " أن الذكاء االصطناعي عبارة عن أداة إلعادة إنتاج الهيمنة و ضمان السيطرة 
على الدول المستعمرة و تضخيم هياكل القوة االستعمارية الجديدة. (
خص تنفيذي
تناولت الدراسة موضوع إدارة العلاقات الدولية في عصر الذكاء الاصطناعي، وطبيعة التأثير والارتباط بين التطبيقات الذكية ونسق التفاعلات في العلاقات الدولية والنظام الدولي، وكشفت عن انتقال عناصر قوة الدولة من الأساس الجيوسياسي التقليدي إلى التكنوسياسي المعاصر، وأصبح الذكاء الاصطناعي قوة مؤثرة في مكانة الدولة وأنماط العلاقات الدولية.
وبيّنت الدراسة أن الذكاء الاصطناعي يوفّر فرصاً واعدة في مجال العلاقات الدولية، وذلك باستخدام قدراته الفائقة في تحليل البيانات وتوقع المستقبل والتحولات الدولية واتخاذ القرارات، وتوظيفه في خدمة مصالح الدولة وعلاقاتها الخارجية، خاصة في المفاوضات وإدارة الأزمات الدولية.
وبالمقابل هناك عدة مخاطر ومخاوف تواجهها الدول، تتعلق بـ”عسكرة” التطبيقات الذكيّة في سباق التسلّح، كما تنظر القوى الكبرى إلى المنافسة على تطوير التقنيات الذكيّة، من زاوية “حرب تكنوسياسية باردة”، وبقدر ما يعكس ذلك دور الذكاء الاصطناعي في العلاقات الدولية، بقدر ما يشير إلى حقيقة أنه أصبح من الفواعل الدولية المؤثرة في السياسة العالمية.
 واستنتجت الدراسة أنه من الصعوبة بمكانة على الدول الاتفاق على “بروتوكولات دولية” أو حوكمة استخدام الأنظمة الذكيّة، في ظل التنافس الدولي في مجال تصنيع التقنيات العسكرية الذكيّة والاستثمار في التكنولوجيا الرقمية التي تزيد من الفجوة التقنية بين الدول.
وتوقّع الباحث أن تنصبّ الجدليات، في قادم السنوات، حول إشكاليات العلاقة بين إدارة العلاقات الدولية والذكاء الاصطناعي، وعن المدى الذي يمكن من خلاله توجيه العلاقات الدولية والتحكّم فيها بواسطة التقنيات الذكيّة.
وأوصى الباحث بـ”أنسنه الذكاء الاصطناعي”، وتضمين استخدامه على نحو أخلاقي يصبّ في توطيد العلاقات الدولية، وكذلك إعداد تشريعات عربية لضبط وحوكمة استخدام التطبيقات الذكيّة، وتشكيل هيئة عربية متخصصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لتعزيز مكانة العرب في مؤشرات المنافسة العالمية. 
الإطار العام للدراسة
المقدمة
يعدّ الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence)، أو ما يعُرف اختصاراً بـ(AI) أحد مظاهر الطفرة التكنولوجية التي وصل إليها الإنسان في القرن الحادي والعشرين، حيث نجح في تطوير تقنيات رقمية قادرة على تنفيذ الأعمال بشكل ذاتي وعبر التحكّم عن بعد، بهدف محاكاة قدرات ذهنية بشرية؛ والتفكير والتحليل من خلال النُظم الحاسوبية.
وتحوّل الذكاء الاصطناعي، في غضون العقود القليلة الماضية، من آلة محدودة الإمكانيات، إلى جيل فائق القدرات، يمتاز بذاكرة مُذهلة ويُدرك نوع البيئة التي تُحيط به، والأهم قدرته على اتخاذ القرارات نيابة عن الإنسان، وتنبع أهميته من ارتباطه العضوي بخوارزميات البرمجة التي حلّت فيها الآلة محل الإنسان، في شتى مناحي الحياة، مثل الطب والهندسة واللغويات والتعليم والصناعة والفضاء والأمن والدفاع.
وعلى صعيد العلاقات الدولية، هناك العديد من المزايا والفرص الإيجابية الواعدة للتطبيقات الذكيّة، فقد تُستخدم في عمليات مكافحة الإرهاب والتهريب، بالاعتماد على الطائرات المسيّرة مثلاً، وكذلك في قضايا إدارة الأزمات السياسية والمفاوضات ومحاكاة التهديدات واتخاذ القرار، وكذلك في مجال التنبّؤ بالأحداث المستقبلية وتطوير قدرات الدول العسكرية.
[bookmark: _ftnref1]لكن المسألة لا تقف عند حدود الفرص الواعدة، بل تتجاوزها للتحديات الجمّة والتداعيات المتوقّعة للثورة التقنية (التكنوسياسية) وبرامجها الذكيّة على نطاق وطبيعة ومستقبل العلاقات الدولية، حيث تناول علماء السياسة مسألة بروز الذكاء الاصطناعي كفاعل مؤثرٌ في العلاقات الدولية، وعلاقته بتغيّر مفهوم الأشخاص الدوليين([1]) من غير الدول (non-state international actors) وأثره في إدارة العلاقات الدولية.
[bookmark: _ftnref2]  وبعد أن كانت الدولة هي الفاعل الدولي([2]) الوحيد في مسرح العلاقات الدولية، حتى منتصف القرن الماضي، خرج نطاق العلاقات الدولية عن المفهوم التقليدي، وأصبح يضم فاعلين مؤثّرين، مثل المنظمات الدولية والشركات المتعددة الجنسية، ثم بدأ عصر التكنولوجيا الرقمية وثورة المعلومات والذكاء الاصطناعي، وتبدّلت معه معايير القوة، فأزاحت القوة “التكنوسياسية”، عناصر قوة الدولة الجيوسياسية التقليدية (كالأرض والسكان والجغرافيا والاقتصاد)، وأفصح هذا التحوّل عن بلورة نموذج جديد لشكل القوة وأنماط العلاقات الدولية.
وأثارت بعض الحوادث الأمنية والعسكرية التي اُستخدمت فيها أسلحة معززّة بالذكاء الاصطناعي، مثل الطائرات المسيّرة عن بعد، حفيظة ومخاوف الدول والمنظمات العالمية، خاصة في ظل تطوير شركات التكنولوجيا العالمية والدول الكبرى، أسلحة ذكيّة فائقة القدرات وذاتية القيادة والتحكّم، بعيداً عن سيطرة البشر!
[bookmark: _ftnref3]ولا شك أن تطوّر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات العسكرية وتنافس الدول في الفضاء السيبراني([3])، أدى لسلسلة من حروب المعلومات التي تستهدف اختراق الأنظمة الذكيّة وسرقة أحدث التقنيات أو تعطيلها، ما يعني أن النظام الدولي في العصر التكنوسياسي، أصبح أكثر عرضة للفوضى والانكشاف من ذي قبل، كما يعكس ذلك أنماطاً لموازين القوى التي ستعتمد فيها الدول على الذكاء الاصطناعي، وعن الدور الذي يمكن أن يلعبه في سير العلاقات الدولية.


· تحوّل الذكاء الاصطناعي إلى فاعل دوليّ مؤثّر وأحد أركان قوة الدولة في العلاقات الدولية.
· علاقة ارتباطية إيجابية وواعدة بين الذكاء الاصطناعي والعلاقات الدولية، وبلورة نموذج جديد للقوة في النظام الدولي.
· عسكرة الذكاء الاصطناعي يُهددّ مستقبل العلاقات الدولية والأمن العالمي.
· ما مدى تأثير الذكاء الاصطناعي على الحروب السيبرانية؟ وما هي رهانات ذلك على الأمن الدولي؟
· ما هو أثر عسكرة التطبيقات الذكية على توازن القوى ومستقبل العلاقات الدولية؟
خطة البحث:
المبحث الأول: نشأة الذكاء الاصطناعي وتطوره ومجالاته وتطبيقاته
المطلب الأول: نشأة وتطوّر وتحديّات الذكاء الاصطناعي
المطلب الثاني: تطبيقات الذكاء الاصطناعي وآثارها
المبحث الثاني: إدارة العلاقات الدولية في عصر الذكاء الاصطناعي
         المطلب الأول: تأثير الذكاء الاصطناعي على أنماط العلاقات الدولية (الفرص والتحديّات)
         المطلب الثاني: “عسكرة” الذكاء الاصطناعي وأثره على النظام الدولي والعلاقات الدولية
مصطلحات الدراسة:
1. [bookmark: _ftnref6]العلاقات الدولية: “جملة مـن العلاقات السياسية والاقتصادية والأيديولوجية والدبلوماسية والقانونية والعسكرية؛ فيمـا بين الدول، والعلاقات الاجتماعية الاقتصادية بين القوى السياسية في المجتمع والقوى السياسية والمنظمات والحركات التي تتفاعـل فـي المجتمع الدولي”([6]).
2. [bookmark: _ftnref7][bookmark: _ftnref8]الذكاء الاصطناعي: فرعٌ من فروع علم الحاسوب، وهو “قدرة الآلة أو أي جهاز على أداء بعض الأنشطة التي تحتاج إلى مهارات ذكاء، كالاستدلال الفعلي والإصلاح الذاتي”([7]). واصطلاحاً “قدرة الآلات والحواسيب الرقمية على القيام بمهام معينة تُحاكي وتُشابه تلك التي تقوم بها الكائنات الذكيّة، كالقدرة على التفكير أو التعلّم من التجارب السابقة أو غيرها من العمليات التي تتطلّب ممارساتٌ ذهنية”([8]).
3. [bookmark: _ftnref9]الجيوسياسة (geopolitical): علم يدرس علاقة السياسة بعناصر الجغرافيا والأرض، من خلال دراسة الدولة في محيطها الحيوي والسياسي العام وتفسير علاقة التأثير والارتباط بين الظواهر الجغرافية والطبيعية والسكانية والتاريخية والاقتصادية وبين الشؤون السياسية للدولة، لمعرفة أثرها على القرارات السياسية([9]).
4. التكنوسياسة (Technopolitics): مصطلح خاص يشمل (التكنولوجيا والسياسة) يقصد به الباحث، حيثما ورد في الدراسة، علاقة الارتباط الدلالي بين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والسياسة، كمصدر جديد من مصادر قوة الدولة التي تُضاف إلى العناصر الجيوسياسية.
 
المبحث الأول
نشأة الذكاء الاصطناعي وتطوره ومجالاته وتطبيقاته
مدخل
منذ نهاية القرن الثامن عشر الميلادي، شهد العالم عدة ثورات علمية وصناعية ساهمت في نقل الحضارة الإنسانية، خاصة في أوروبا، من عصر الزراعة والتجارة التقليدية إلى عصر الصناعة والتجارة الدولية وثورة المواصلات والاتصالات والكهرباء والتقنيات الحديثة.
         وبعد الثورة الصناعة الأولى (اختراع الآلة البخارية)، انتقل العالم بسرعة، في القرن التاسع عشر، إلى الثورة الكهربائية ثم إلى الثورة التكنولوجية والحاسوب في منتصف القرن العشرين، ثم ثورة المعلومات والإنترنت، وأخيراً إلى الثورة الصناعية الخامسة، والتي من سماتها التطور التقني المذهل في الأنظمة الرقمية وعمليات تصنيع الآلات ذاتية التحكّم عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.
         إن تطوّر العلم والتكنولوجيا الرقمية، دفع ذكاء الإنسان لمحاكاة البرامج والتطبيقات بمستويات معينة من الذكاء الاصطناعي، بهدف البحث عن المزيد من المعارف وتحسين جودة حياة المجتمعات، وأصبحت التطبيقات الذكيّة تؤثّر في مجالات الصناعة والأمن والدفاع والأعمال؛ وفي سياسات الدول وعلاقاتها.
         سيتناول المبحث نشأة وتطوّر وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وأبرز تحدياته، من خلال ما يلي:
المطلب الأول: نشأة وتطوّر الذكاء الاصطناعي
المطلب الثاني: تطبيقات الذكاء الاصطناعي: المجالات والتحدّيات
 
المطلب الأول
نشأة وتطوّر الذكاء الاصطناعي
أولاً: نشأة وتطوّر الذكاء الاصطناعي
[bookmark: _ftnref10]بدأ الحديث عما يُسمي بـ”المنهج الحاسوبي” منذ عام 1950، وهو المنهج العلمي الذي تبنّاه عالم الرياضيات البريطاني “آلان تيورينجAlan Turing” ويقوم بدراسة وتحليل النظم الاجتماعية المعقّدة، واخترع من خلاله ما يعُرف باختبار “تيورينج” الذي فتح الباب على مصراعيه لمحاولة الإجابة على إشكالية: هل تستطيع الآلة أن تفكّر؟”([10])، ما مهّد الطريق لعلم الذكاء الاصطناعي.
[bookmark: _ftnref11]ثم قام العالم الألماني “نوربرت فاينزNorbert Weiner” بتأسيس العلم السيبراني المعني بتحليل ودراسة نظم الاتصالات وعلاقتها بمنظومة التحكّم في الكائنات الحيّة والآلات([11]).
[bookmark: _ftnref12]لكن أُستخدم مصطلح الذكاء الاصطناعي لأول مرة في عام 1956م من طرف “جون مكارثي” بعد تنظيم ورشة عمل (مؤتمر كلية كارتموث) جمعت الباحثين وأهل الخبرة والاختصاص في مجال “الشبكات العصبية الاصطناعية”، وأهم ما نتج عن هذه الورشة هو إرساء قواعد مستقبل البحوث المتعلقة بعلم الذكاء الاصطناعي([12]).
[bookmark: _ftnref13][bookmark: _ftnref14]         وعقب ذلك، قام العالمان (آلن نويل وهربرت سايمون) بإنشاء أول نموذج ذكاء اصطناعي يحل المشكلات في المواقف العامة باستخدام التحليل والمنطق([13])، ثم أسسّ “هربرت سيمون” مختبرات الذكاء الاصطناعي في معهد “ماساتشوستس للتكنولوجيا”، وتوقع الأخير أن تقوم الآلات بكافة الأعمال التي يقوم بها الإنسان([14]).
[bookmark: _ftnref15]ومع انتشار استخدام أجهزة الحاسوب الآلي، تحوّلت بحوث التكنولوجيا إلى أنظمة تجريبية واقعية، وأصبح العالم أقرب بالتدريج إلى محاكاة الذكاء الاصطناعي من خلال تطبيقات متنوعة متخصصة، لاسيما في المجال الطبي والتعليمي (الإدراك والتعليل)([15]) ثم العسكري.
[bookmark: _ftnref16]ويمكن تلخيص أبرز مراحل تطوّر الذكاء الاصطناعي كما يلي([16]):
1.عام 1964م أعلن البروفيسور الألماني “جوزيف وايزنباوم” عن أول روبوت دردشة عُرف باسم ELIZA))، حيث تمكّن الحاسوب من التواصل مع البشر من خلال الرسائل النصية المكتوبة.
2.عام 1968م طوّر معهد ستانفورد للأبحاث أول روبوت ذكاء اصطناعي، وهو إنسان آلي باسم (Shakey)، يمكنه تحليل البيئة حوله وتخطيط السلوك وأداء المهام بشكل مستقل.
3.بناء أول مركبة مُسيّرة عن طريق الكمبيوتر (مركبة ستانفورد) في عام 1979م.
[bookmark: _ftnref17]4.طوّر العالم الأمريكي “ديفيد رميلهارت” عام 1980م مفهوم الشبكات العصبية، وتطوّرت العديد من “الخوارزميات”([17]) التي تساعد الحواسيب على تعلّم مهارات معينة، مثل التعلّم العميق، وازدادت قوة معالجة البيانات وتنفيذ خوارزميات معقدة في وقت قصير.
5.ظهرت في عام 1986م تقنيات مستحدثة لتعلّم الآلة والتعلّم العميق (Deep Learning).
6.بعد عام 2000م، نجحت عملية تطوير “الروبوتات التفاعليّة”، مثل “الروبوت نوماد”(Nomad) الذي يقوم “بمهمة الاستكشاف عن الأماكن النائية في القطب الجنوبي”.
7. 7. 2018م الإعلان عن خدمة (Google Duplex) الخاصة بإجراء محادثات طبيعية عبر محاكاة الصوت البشري.
ثانياً: أهمية الذكاء الاصطناعي
[bookmark: _ftnref18]تنبع أهمية الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على الخبرات البشرية المتراكمة من خلال نقلها إلى الآلات الذكيّة، وبالتالي قدرة برامج وتطبيقات (الحاسب الآلي) محاكاة عمليات مشابهة للذكاء البشري، بحيث يمكن للحواسيب بسهولة حل المشكلات المعقدة واتخاذ قرارات سريعة؛ بأسلوب منطقي وعقلاني([18]).
     كما يؤدي الذكاء الاصطناعي أدواراً هامة في المجالات المعقّدة والحسّاسة، مثل تشخيص الأمراض ووصف الأدوية، وكذلك في الميادين القانونية والتعليمية والأمنية والعسكرية والاستشارات المهنية والقانونية والمهنية، والتعليم التفاعلي.
[bookmark: _ftnref19]وتبرز أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات الباحثين والعلماء في مجال البحث العلمي والوصول إلى نتائج واكتشافات وتوصيات أكثر دقة من البشر([19])، في بعض التخصصات، خاصة العلمية.
[bookmark: _ftnref20]ومن الأهمية النموذجية للذكاء الاصطناعي هو تخفيف الآلات الذكيّة عن كاهل البشر الكثير من الأعمال والوظائف ذات الطابع الخطر أو الوظائف الشاقة، أو التي تحمل في طياتها ضغوطاً نفسية وعصبية، وهو ما يعززّ من قدرات وإمكانيات الشركات والمؤسسات ويرفع من كفاءة ودقة الأعمال وسرعة الإنجاز([20])، وتصفير الأخطاء المتعلقة بالعامل البشري.
ثالثاً: أنواع الذكاء الاصطناعي
تُقسّم المصادر العلمية، أنواع الذكاء الاصطناعي، وفق معيار القدرات والتفاعل؛ إلى ثلاثة أنواع رئيسية؛ وهي:
· [bookmark: _ftnref21]الذكاء الاصطناعي الضيّق([21]): هو أبسط أشكال الذكاء الاصطناعي، حيث يقوم بمهام ووظائف مبرمجة بشكل محدود، وسلوكه مبني على رد الفعل في ظل البيئة المحيطة به ويعتبر تصرفه بمنزلة رد فعل على موقف معين، وهذا ينطبق تحديداً على شاشات الدردشة التقليدية ومواقع التواصل الاجتماعي والتقنيات الصوتية والفيديوهات المتعلقة بها.
· [bookmark: _ftnref22]الذكاء الاصطناعي العام([22]): يمثل الجيل الثاني التقني من الذكاء الاصطناعي، حيث تحاكي برامج هذا الجيل العقل البشري في تنفيذ الأعمال، وهو مختص بتنفيذ الأعمال نيابةً عن البشر، ومن الأمثلة عليه؛ تطبيقات السيارات الذكيّة ذاتية القيادة وأنظمة الانتظار التلقائي والصراف الآلي الذكي.
· [bookmark: _ftnref23]الذكاء الاصطناعي الفائق([23]): هو الجيل الثالث من الذكاء الاصطناعي والأكثر تطوراً في قدرته على محاكاة العقل البشري، والذي يتفوق على الإنسان في معالجة البيانات والحصول على المعلومات والتنبّؤ بالظروف المستقبلية، كما يمثّل الرغبة في جعل الآلات قادرة على الشعور بالوعي والإدراك.
[bookmark: _ftnref24]و”الذكاء الفائق”، برأي الخبراء، هو الأكثر قدرة على التأثير في مستقبل العلاقات الدولية، حيث يمكن أن تُستخدم تطبيقاته في رسم السياسات وبناء النماذج السياسية في القضايا الدولية، وتحديد أنماط العلاقات الملائمة بين الدول، وتحليل المعلومات وإجراء المقارنات ووضع السيناريوهات المستقبلية([24]).
المطلب الثاني
تطبيقات ونُظم الذكاء الاصطناعي: المجالات والتحدّيات
أولاً: تطبيقات ومجالات الذكاء الاصطناعي
تُعدّ تطبيقات الذكاء الاصطناعي اليوم أحدث تطور تكنولوجي رقمي توصّل إليه الإنسان المعاصر، وهي من أعمدة الثورة الصناعية الخامسة، كما يصفها البعض، وبرزت ملامحها من خلال تطوير أنظمة الجيل الخامس من الحواسيب التي نجحت في بناء نظام آلي ذكي يحاكي العقل البشري بالدردشة والعاطفة والسلوك ورد الفعل.
[bookmark: _ftnref25]يُقسّم المختصّون تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفق مجالات تطبيقها التالية([25]):
1. النظم الخبيرة والبرمجيات
2. الاستدلال والتعلّم وتمثيل المعرفة؛
3. الشبكات العصبية؛
4. اللغويات الحاسوبية والطبيعية؛
5. التفاعل بين الشخص والآلة؛
6. الروبوتات (الإنسان الآلي)؛
7. التعرّف على صيغ الكلام والكتابة.
[bookmark: _ftnref26]ويختصر البعض نُظم الذكاء الاصطناعي في ثلاثة مجالات رئيسية([26]): تطبيقات العلوم الإدراكية (مثل النظم الخبيرة والخوارزميات الجينية)، تطبيقات الآلات الذكيّة (مثل الإدراك البصري والشبكات العصبية)، تطبيقات الواجهة البينية الطبيعية (الواقع الافتراضي، اللغات، التعرّف على الكلام).
ويستخدم الذكاء الاصطناعي اليوم على نطاق واسع في مجموعة من التطبيقات المختلفة، في العديد من مجالات الحياة، وفيما يلي أبرزها:
[bookmark: _ftnref27]– الطب([27]): دخل الطب الذكاء الاصطناعي من خلال تطبيقات متخصصة في تقديم المساعدة في العمليات الجراحية وتشخيص الأمراض وتحليل البيانات الطبية، وتحسين فعالية الأشعة والتصوير الطبقي.
[bookmark: _ftnref28]– الروبوتات: وهي من أبرز التطبيقات التي عرفتها نُظم الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير آلات تعمل بشكل ذاتي وتتحكّم في نفسها، وتكون مجهّزة بمستشعرات مُعالجة لتنفيذ مهمات محددة ومعقّدة، وتستخدم الروبوتات اليوم بشكل واسع في مجالات عديدة، أهمها في الطب لتوزيع الأدوية وإجراء العمليات الجراحية المعقدة([28])، وهناك روبوت خدمة الأعمال المنزلية، وروبوتات المحادثات التفاعلية الذكيّةchatbot) ).
[bookmark: _ftnref29] وتستخدم الروبوتات، كذلك، في المجال العسكري والأمني، لاسيما “الروبوتات القاتلة ذاتية التشغيل”، والتي أثارت ضجة عالمية عند الإعلان عن تصنيعها([29]).
[bookmark: _ftnref30]– التنبؤات الجوية والأقمار الصناعية: يستخدم الذكاء الاصطناعي في مجال التنبّؤ الجوي بأحدث التقنيات الرقمية، كما يُستخدم في تحليل صور الأقمار الصناعية([30]).
[bookmark: _ftnref31]– السيارات ذاتية القيادة: تعتمد تطبيقات هذه السيارات على الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات القيادة، مثل تلك التي طوّرتها شركة (Tesla) و(Waymo)([31]).
[bookmark: _ftnref32]– التعليم والجامعات: دخل الذكاء الاصطناعي بشكل متميز في مجال التعليم، من خلال برامج تعليمية للطلاب، وهناك الروبوتات الذكيّة التي تُستخدم في مكتبات بعض الجامعات العالمية، لتخزين وأرشفة الكتب وإرشاد وتوجيه الطلبة([32])
ثانياً: نُظم الذكاء الاصطناعي
فيما يلي أبرز النُظم الذكيّة:
[bookmark: _ftnref33][bookmark: _ftnref34]       1.الشبكات العصبية (Neural Networks Systems): وهي نظام مصممّ خصيصاً لمحاكاة الطريقة النمطيّة للعقل البشري، ويتمُّ تصميم الخوارزميات المستخدمة لمحاكاة وظيفة الدماغ تحديداً، وهي عبارة عن معالج ضخم موزّع على التوازي، ومكوّن من وحدات مُعالجة حسابية بسيطة، تُسمّى “عصبونات”([33])، تقوم بتخزين المعرفة العملية والمعلومات والخبرات المتاحة أمام المستخدم، ويعدّ التعليم العميق هو أحد فروع تعلّم الآلة الذي يستخدم خوارزميات هذه الشبكات([34]).
[bookmark: _ftnref35][bookmark: _ftnref36]       2.النظام الخبير (Expert System): صممّ هذا النظام الحاسوبي لمحاكاة سلوك الخبير في العديد من المجالات؛ أهمها الطبية والجيولوجية والعلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية والإنسانية، مثل العلوم السياسية والعلاقات الدولية([35]). ويستخدم النظام التقنيات الذكيّة التي تقوم على تزويد الحاسوب بالمعلومات اللازمة والقواعد التي يستخدمها الخبير في مجال الاختصاص، كي يصل إلى استنتاجات في ضوء الحقائق المعطاة له([36]).
[bookmark: _ftnref37]       3.الخوارزميات الجينية (Genetic Algorithms Systems)([37]): هي برامج حاسوبية تُحاكي عمليات بيولوجية من أجل تحليل مشاكل النظم التطوّرية، صممّها العالم الأمريكي “جون هولاند” عام 1975، ثم تطوّرت حتى أصبحت من أهم الطرق الفعّالة للتعامل مع مسائل الاستقصاء المعقّد، والبحث عن الأمثلية أو النموذجية التي تستخدم لإيجاد أفضل الحلول التحسينية للمشاكل، ووصفت بـ”الجينية” لاعتمادها على محاكاة عمل الجينات الوراثية البشرية.
[bookmark: _ftnref38]       4.نظام الوكيل الذكي (Intelligent Agents)([38]): هو أحد تطبيقات البحث عن البيانات من شبكة الإنترنت، ويعمل من خلال حزمة برمجية تقوم بتنفيذ واجبات ذات طبيعة تنبؤية، ويُستخدم هذا النظام بشكل موسّع في أنظمة التشغيل وبرامج التطبيقات وأدوات الشبكات والتجارة الإلكترونية.
ثالثاً: الذكاء الاصطناعي بين التحديّات والمخاوف
[bookmark: _ftnref39][bookmark: _ftnref40]هناك مخاوفٌ وتحدّياتٌ متنوّعة بشأن التأثيرات والتحديات المحتملة لهذه التكنولوجيا وانعكاساتها السلبية على الدول والشعوب، حيث يعتقد رائد الاستثمار التكنولوجي؛ “ايلون ماسك”، أن تطوير الذكاء الاصطناعي يمثل أكبر تهديداً للبشرية، بداعي أنه بدون قيود أو مراقبة، وهو ما يتفق معه مؤسسّ شركة “مايكروسفت” “بيل غيتس”([39])، كما عارض، من قبل، عالم الفيزياء الشهير “ستيفن هوكينج” الذكاء الاصطناعي، لقناعته بأن هذه التقنيات قد تُصبح أكثر ذكاءً من البشر، وحذّر من انقراض الجنس البشري([40])، في حال عدم ضبطها.
[bookmark: _ftnref41]وفيما يلي أبرز المخاوف والتحديّات المتوقّعة([41]):
· انخفاض الوظائف واحتمال فقدان أغلبها في المستقبل القريب، حيث يتوقع الخبراء اختفاء بعض الوظائف بسبب الأتمتة والذكاء الاصطناعي، إذ تشير التقديرات إلى احتمالية فقدان أكثر من (800) مليون إنسان لوظيفته بحلول عام 2030م.
· انتهاك الخصوصية الشخصية وسريّة المعلومات للأفراد والكيانات والدول، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتتبّع سلوكيات الأشخاص واستغلالها لأغراض تسويقية أو سياسية أو غير أخلاقية.
· خطورة ترك اتخاذ القرار للعقل الاصطناعي؛ فالإنسان الذي صنع الآلة لمحاكاة عقلهِ وقدراته، يجهل كيف يمكن أن تفكّر الآلات الذكيّة وتتّخذ قرارتها، من تلقاء نفسها، خاصة في مجالات الطيران والدفاع وتقنيات السلاح.
· الخشية من توظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات تزييف وتزوير المقاطع الصوتية والبصرية، أو إنشاء محتوى مزيف واختلاق صور وفيديوهات مفبركة لشخصيات حقيقية، ما يُهددّ نشر الحقيقة والثقة في المحتوى الرقمي والتقنيات الذكيّة.
· التحذير من توظيف التقنيات الذكيّة في عمليات الدفاع “السيبراني” واختراق الشبكات وتجاوز أنظمة الأمان؛ بصورةٍ تضرّ الموارد المالية والاقتصادية للأفراد والمؤسسات والدول.
[bookmark: _ftnref42]وأمام دعوات العديد من الخبراء لتقنين وحوكمة الذكاء الاصطناعي والاهتمام بالقضايا الأخلاقية، شكّلت الأمم المتحدة، في أكتوبر 2023م، هيئة استشارية عليا لدراسة فرص وتداعيات الذكاء الاصطناعي على حياة البشر، وتحديد النماذج التي يمكن أن تنجح في حوكمة التطبيقات في المستقبل، بحيث تكون شفافة وخاضعة للمساءلة البشرية، وتعظيم فوائدها في خدمة الإنسانية([42]). 
المبحث الثاني
إدارة العلاقات الدولية في عصر الذكاء الاصطناعي
مدخل
[bookmark: _ftnref43][bookmark: _ftnref44]تتّسم طبيعة العلاقات الدولية بالتشابك والتعقيد الطردي مع الظروف والمتغيرات الدولية، فكل التفاعلات التي تجري في إطار النظام الدولي([43])، تتقاطع بشكل متنامي بين مصالح الدول والفواعل الدولية المؤثرة من غير الدول([44])، خاصة شركات التكنولوجيا الدولية التي تلعب دوراً بارزاً في الشؤون العالمية.
وقد تعرّض النظام الدولي في العقدين الماضيين، لجملة من التطورات الجيوسياسية والتكنولوجية التي ساهمت في إعادة هيكلة عناصر القوة والنفوذ في العلاقات الدولية، خاصة ما يتعلق بالثورة الصناعية التقنية التي أفرزت نُظم الذكاء الاصطناعي فائق القدرات، التي تُحاكي العقل البشري، لاسيما في مجال رسم السياسات والقرارات وإدارة النزاع والحروب في مسرح السياسية الدولية.
[bookmark: _ftnref45]  وهو ما دفع العديد من الخبراء للحديث عن تراجع مكانة الدولة في النظام الدولي، في ضوء بروز فواعل دولية جديدة، مثل الذكاء الاصطناعي، والذي أصبح له دورٌ في هيكل النظام الدولي وموازين القوى والتأُثير على واقع ومستقبل العلاقات الدولية، وهذا ما يؤكد عليه الأكاديمي الأمريكي “جوزيف ناي” بقوله إن “السياسة العالمية في القرن الحادي والعشرين كخشبة المسرح، لم تعد بنية الدولة الممثل الوحيد فيها بل زاحمها ممثلون آخرون”([45]).
سيتناول المبحث الأخير طبيعة علاقة التأثير والارتباط بين الذكاء الاصطناعي والعلاقات الدولية، من خلال ما يلي: المطلب الأول: تأثير الذكاء الاصطناعي على أنماط العلاقات الدولية (الفرص والتحديّات)
         المطلب الثاني: “عسكرة” الذكاء الاصطناعي وأثره على النظام الدولي والعلاقات الدولية.
المطلب الأول
تأثير الذكاء الاصطناعي على أنماط العلاقات الدولية (الفرص والتحديّات)
أولاً: دور الذكاء الاصطناعي في إدارة العلاقات الدولية
[bookmark: _ftnref46]لقد غيّرت الثورة التقنية، التي حلّت فيها الآلة محل الإنسان اليوم، مقاييس ومفاهيم مكانة الدولة في أدبيات علم العلاقات الدولية والنظام الدولي، فلم تعد المعايير الجيوسياسية أو عناصر القوة المادية “الصلبة” (الجغرافيا والسيادة والحدود والقوة العسكرية والثروات والسكّان)([46]) ذات أهمية قصوى وفاعلة في العلاقات الدولية، في ظل وجود التقنيات الذكاء الاصطناعي التي حيّدت تلك المعايير.
[bookmark: _ftnref47]وهذا ما أكّد عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريح لوسائل الإعلام في سبتمبر 2017م، “أن من يسيطر على الذكاء الاصطناعي سوف يسيطر على العالم”([47])؛ ما يعني أن الذكاء الاصطناعي تحوّل إلى أحد أركان قوة الدولة في العلاقات الدولية.
[bookmark: _ftnref48]ويعدّ التطور التكنوسياسي أحد أبرز أدوات التمكين التي تُسهم في إعادة ترتيب شكل وهرميّة القوة في العلاقات الدولية، في ظل دوره بتطوير قدرات الدول ومنحها ميزة اتخاذ الإجراءات ووضع الترتيبات والقوانين التي تحكم وتُنظّم العلاقة بين الفاعلين في البيئة الدولية([48]).
[bookmark: _ftnref49]وعملية تفويض الآلات والبرمجيات الذكيّة التدخّل في إدارة العلاقات الدولية واتخاذ القرار، خاصة العسكري، هو اتجاه “تكنوسياسي”، يفتح باب التنافس على مصراعيه بين الدول حول تلك التقنيات، من جهة، ومن جهة أخرى يساهم في تغيير قواعد اللعبة؛ التي كانت الدولة محورها الرئيسي، حيث زحزح، برأي الخبراء، الذكاء الاصطناعي مكانة الدولة وقوتها، ودفعها للانتقال من الاعتماد العام على المقومات الجيوسياسية التقليدية([49])، إلى التمكين في مصادر القوة “التكنوسياسية”.
[bookmark: _ftnref50]  وهناك حالة من عدم اليقين في العلاقات بين الدول في ضوء تزايد القدرات العسكرية للجماعات المتطرفة والشركات الأمنية والعسكرية متعددة الجنسية، والتي انضمّت إلى قائمة الفواعل الدولية المؤثرة في إدارة العلاقات الدولية، وهو ما استدعى أن تبذل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المزيد من الجهود بهدف ضبط وإدارة مسئوليات الدول في هذا المجال، خوفاً من زيادة التهديدات والمخاطر والحروب([50]).
[bookmark: _ftnref51]ورغم ذلك، تتبارى الدول اليوم على الفضاء السيبراني المقترن بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأصبح الصراع ذو صبغة سياسية بشكل جليّ، يستهدف طبيعة “الثروة المعلوماتية في البنية التحتية” التي تمتلكها الدول، لهذا صنّف البعض دول العالم، تكنولوجياً؛ إلى نوعين: دول متقدّمة بالذكاء الاصطناعي؛ وأخرى محدودة القوة أو محرومة منها([51]).
قف العالم اليوم على أعتاب ثورة تكنولوجية غير مسبوقة، حيث يعمل الذكاء الاصطناعي على إعادة تشكيل أسس الكثير من الأمور، بما فيها التفاعل البشري والحوكمة، وحتى الدبلوماسية الدولية. فمن تطبيقاته في التحليل والاستشراف، والتنبؤ بالصراعات، وتحسين التجارة العالمية، إلى إمكاناته الأكثر قتامة في التضليل واتخاذ القرارات، بما فيها تلك المتعلقة بالحرب، وحتى الأسلحة المستخدمة فيها، أصبح الذكاء الاصطناعي قادرًا على إعادة تعريف طبيعة العلاقات الدولية ذاتها. ومع تبني الدول والمنظمات وحتى الجهات الفاعلة غير الحكومية أدواتٍ تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تدخل ديناميكيات القوة والسيادة والحوكمة العالمية إلى منطقة مجهولة، بل ومحفوفة بالمخاطر.
تستكشف هذه الورقة التأثيرات العميقة للذكاء الاصطناعي في العلاقات الدولية، وتبحث في الكيفية التي يمكن بها لهذه التكنولوجيا “التحويلية”[1] أن تغيّر عملية صنع القرار الدبلوماسي والأمن العالمي، وموازين القوى الاقتصادية، وآليات التعاون الدولي. ففي عالم محفوف بالتوترات الجيوسياسية، والمنافسة الحادة، وغياب العدالة، وعدم المساواة في الوصول إلى التقدم التكنولوجي، فإن دمج الذكاء الاصطناعي في العلاقات الدولية يقدم فرصًا غير مسبوقة، ولكنه يثير في الوقت نفسه قلقًا وتحدياتٍ قد تكون وجودية[2].
الإشكالية:
لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تقنية محصورة في ميادين البحث أو الصناعة، بل أصبح فاعلًا جديدًا في الساحة الجيوسياسية، يتغلغل في منظومات الأمن القومي، وآليات صنع القرار، واستراتيجيات التفاوض، وحتى في مخرجات السياسة الخارجية للدول الكبرى. فمن خلال قدرته على تحليل البيانات الضخمة، والتنبؤ بالسيناريوهات، واتخاذ قرارات شبه مستقلة، بات الذكاء الاصطناعي يهدد بتجاوز البُعد البشري التقليدي في السياسة الدولية، الأمر الذي يُعيد رسم ملامح القوة والنفوذ والتأثير.
وتتضاعف خطورة هذه التحولات حين نُدرك أنها لا تتم بشكل متوازن بين دول الشمال المتقدم ودول الجنوب النامي؛ بل تُعمّق الهوة التكنولوجية والمعرفية بينهما، مُكرسةً ما يمكن تسميته “الاستعمار الخوارزمي”[3]، حيث تحتكر قلةٌ من الدول والشركات أدوات الذكاء والهيمنة السيبرانية، فيما تُترك بقية الدول رهينةً للقرارات والأنظمة التي لم تُشارك في صناعتها.
في هذا السياق، تبرز فرص واعدة؛ كإمكانية تعزيز كفاءة الحلول التنموية، وتحقيق استجابات أسرع للأزمات، وتطوير نماذج دبلوماسية ذكية تعتمد على تحليل المزاج الدولي، وخريطة المصالح المتغيرة. لكن في المقابل، تُطرح تحديات وجودية: كيف يمكن ضبط أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في القرارات العسكرية والدبلوماسية؟ مَن يملك حق السيادة على الخوارزميات التي قد تحكم مصير شعوب بأكملها؟ هل سيتحوّل الذكاء الاصطناعي إلى أداة تعزيز للسلام العالمي، أم إلى وقود جديد لحروب باردة أكثر خطورة؟
إن هذه الإشكالية تفرض على الباحثين وصنّاع القرار، بل وعلى البشرية جميعًا، إعادة النظر في شكل النظام الدولي المقبل، والسعي نحو هندسة توازنات جديدة لا تُقصي أحدًا، وتضع في الحسبان أن مَن يتحكم في الذكاء الاصطناعي اليوم، قد يتحكم في مستقبل البشرية غدًا.
الهدف والمنهج:
تهدف هذه الورقة إلى استكشاف التأثيرات العميقة للذكاء الاصطناعي في العلاقات الدولية، مع التركيز على فهم كيفية تغيير الذكاء الاصطناعي لعملية صنع القرار الدبلوماسي والأمني، وتحليل دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل موازين القوى الاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى تقييم الفرص والتحديات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي للدول والمنظمات الدولية في ظل التفاوت في الوصول إلى هذه التكنولوجيا.
وتعتمد الورقة على منهج تحليل التوجهات و/ أو السياسات الدولية، المدعوم بمنهج الدراسة المتعددة الأبعاد، ويشمل هذا رصد التطورات الحالية في استخدام الذكاء الاصطناعي على مستوى العلاقات الدولية، ودراسة تأثير الذكاء الاصطناعي في ديناميكيات العلاقات بين الدول في العديد من المجالات، والتحليل الاستشرافي عبر استكشاف الاتجاهات المستقبلية للتأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي في توازنات التعاون والتنافس الدوليين. 
أولًا، الأدبيات: الذكاء الاصطناعي في العلاقات الدولية
يغطي البحث الأكاديمي في العلاقات الدولية (IR) عمومًا قضايا الذكاء الاصطناعي (AI) ضمن أربعة محاور رئيسية هي: ميزان القوى، والحوكمة، والتضليل، والأخلاقيات. وتتداخل كل من هذه المحاور في بعض النواحي، حيث يتم تحليل الذكاء الاصطناعي ضمن أطر نظرية تقليدية، وأحيانًا يتم استحداث مفاهيم جديدة لفهم تأثيره المتزايد:
1. ميزان القوى
[bookmark: _ftnref4][bookmark: _ftnref5]لايزال يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي على أنه عامل رئيسي في تشكيل المنافسة الجيوسياسية بين القوى الكبرى، خاصة بين الولايات المتحدة والصين[4]. وتشير الدراسات الحديثة إلى أن الصين تعمل على تعزيز مكانتها كقوة رائدة في الذكاء الاصطناعي من خلال استثمارات ضخمة في البحث والتطوير، فيما تحاول الولايات المتحدة الحفاظ على تفوقها التكنولوجي من خلال تعزيز التعاون مع الحلفاء، وتقييد تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى بكين[5]. وقد أظهرت دراسات حديثة أن الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا متزايدًا في تعزيز القدرات العسكرية؛ ما يثير مخاوف من “سباق تسلح ذكاء اصطناعي”. ومع ذلك، يجادل بعض الباحثين بأن تأثير الذكاء الاصطناعي في ميزان القوى مبالغ فيه، حيث لايزال يعتمد على البنية التحتية التقليدية والقدرات البشرية.
2. حوكمة الذكاء الاصطناعي
شهدت السنوات الأخيرة تطورات كبيرة في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي، مع ظهور مبادرات تنظيمية جديدة على المستويين الإقليمي والدولي. على سبيل المثال، أقر الاتحاد الأوروبي قانون الذكاء الاصطناعي (AI Act)  عام 2023، الذي يهدف إلى تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، بناءً على مستوى المخاطر[6] . كما أطلقت الأمم المتحدة هيئة استشارية رفيعة المستوى حول الذكاء الاصطناعي عام 2023 لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال[7].
ومع ذلك، تشير الدراسات إلى أن الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي تواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك غياب إطار قانوني ملزم، وعدم وجود تعريفات واضحة للمخاطر الشائعة[8]. بالإضافة إلى ذلك، تظل المبادرات الحالية غير متسقة، حيث تتبنى الدول نهجًا مختلفًا بناءً على مصالحها الوطنية؛ ما يعيق التوصل إلى توافق دولي.
3. التضليل والمعلومات المضللة
أصبح الذكاء الاصطناعي أداة قوية في نشر المعلومات المضللة، خاصة مع تطور تقنيات التزييف العميق (Deepfakes). وتشير الدراسات والتقارير الحديثة إلى أن الذكاء الاصطناعي يُستخدم بشكل متزايد في تعزيز حملات التضليل الإعلامي، خاصة في سياقات الانتخابات والصراعات الجيوسياسية.​ وفي هذا السياق، نشر معهد بروكينغز مقالًا بعنوان “كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي والتضليل الإعلامي على الانتخابات؟” يُبرز فيه الباحثون كيف أن تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل التزييف العميق وتوليد النصوص، تُستخدم لتضليل الناخبين، ونشر معلومات خاطئة خلال الفترات الانتخابية[9]. على الجانب الآخر، أفادت وكالة “رويترز” بأن روسيا تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتكثيف حملات التضليل ضد أوكرانيا؛ ما يجعل اكتشافها أكثر صعوبة، ويزيد من تأثيرها العالمي[10].
وتُظهر هذه الأمثلة كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُستخدم كأداة قوية في نشر المعلومات المضللة؛ ما يُبرز الحاجة إلى تطوير أطر تنظيمية وتقنيات مضادة لمواجهة هذه التحديات.
ومع ذلك، لايزال هناك جدل حول مدى تأثير الذكاء الاصطناعي في التضليل. وفيما تحذر بعض الدراسات من مخاطر زعزعة الاستقرار السياسي، يرى آخرون أن التأثير الفعلي لهذه التكنولوجيا لايزال محدودًا، حيث تعتمد النتائج السياسية على عوامل متعددة تتجاوز التضليل الإعلامي.
4. الأخلاقيات
تشير القضايا الأخلاقية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، خاصة في المجال العسكري، إلى تحديات متزايدة تتعلق بالمسؤولية الأخلاقية عند اتخاذ الآلات قراراتٍ دون تدخل بشري مباشر. في هذا السياق، يرى بعض الباحثين أن الفجوة في المسؤولية التي تنشأ عندما تتخذ أنظمة الأسلحة الذاتية قرارات قد تؤدي إلى أضرار جسيمة دون إمكانية تحديد المسؤول البشري المباشر عنها. وتُعقّد هذه الفجوة من إمكانية محاسبة الأفراد أو الجهات المسؤولة؛ ما يثير تساؤلات أخلاقية وقانونية حول استخدام مثل هذه الأنظمة في النزاعات المسلحة[11].
أيضًا، يتم تسليط الضوء على تأثير الذكاء الاصطناعي في الهيئات البشرية، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي قد يقلل من قدرة الأفراد على اتخاذ قرارات مستقلة. بالإضافة إلى ذلك، يتم استكشاف دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز أو تقويض القيم “الديمقراطية”، خاصة في سياقات المراقبة الجماعية وتقييد الحريات الفردية[12].
ثانيًا، الذكاء الاصطناعي كمجال جديد
الذكاء الاصطناعي مجال جديد نسبيًّا، عمره بضعة عقود، ويجمع بين العلوم والنظرية والتقنيات لمحاكاة القدرات المعرفية البشرية من خلال الآلات[13]. وبالاعتماد على البيانات الضخمة والتعلم الآلي، يحدد الذكاء الاصطناعي الأنماط في مجموعات البيانات المعقدة، ويعزز عمليات صنع القرار[14]. تاريخيًّا، يعكس تطور الذكاء الاصطناعي رغبة البشرية في الحصول على أدوات ذكية، لكن إمكاناته الحقيقية ظهرت بعد الانتقال من الأنظمة القائمة على القواعد إلى نماذج التعلم الذاتي في أواخر القرن العشرين[15]. وفي السنوات الأخيرة، برز الذكاء الاصطناعي كقوة تحويلية عبر مختلف القطاعات، ولا يشكل عالم الدبلوماسية والعلاقات الدولية استثناءً[16]. وفي الوقت الذي تكافح فيه الدول لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة التعقيد، بدءًا من تغير المناخ، وصولًا إلى تهديدات الأمن السيبراني، فإن الذكاء الاصطناعي يقدم فرصًا ومخاطر في صنع السياسات وإدارة الشؤون الخارجية؛ وحتى أبعد من ذلك، حيث يشكل الاقتصادات المحلية والدولية على حد سواء. وتشير التقارير إلى أن إسهام الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي بحلول علم 2030 قد يبلغ 15.7 تريليون دولار[17]. 
ثالثًا، نظرية العلاقات الدولة والذكاء الاصطناعي
رغم أهميتها في فهم وتحليل العلاقات الدولية، بما فيها الصراع والتعاون، واجهت نظرية العلاقات الدولية تحديات حقيقة، حيث فشلت في تفسير العديد من التطورات في الساحة الدولية؛ على سبيل المثال، عجزت الواقعية، النظرية السائدة والمسيطرة في العلاقات الدولية، في التنبؤ بانتهاء الحرب الباردة، كما فشلت أيضًا في تفسير بقاء التحالفات العسكرية، رغم زوال مسببات تشكيلها[18].
في الوقت نفسه، تكافح نظرية العلاقات الدولية لمواكبة التقدم التكنولوجي. تاريخيًّا، أهملت نظرية العلاقات الدولية والنظرية السياسية عمومًا دور التكنولوجيا في تشكيل السياسة العالمية، على الرغم من تأثيرها العميق أحيانًا، بل ولم تولِ هذا الموضوع أهمية في الأدبيات باستثناء بعض الأعمال الخجول، منها -على سبيل المثال- دراسات نوربرت وينر، الذي يُعد الأب الروحي لعلم التحكم الآلي (السايبرنيتيكس)، التي عالجت التغير التكنولوجي السريع، وتأثيراتها في العلاقات الدولية[19]، ولكن هذه الأعمال تظل في الواقع هامشية بالنسبة لنظرية العلاقات الدولية السائدة.
وتعيق هذه الفجوة قدرة العلاقات الدولية على تحليل الآثار الجيوسياسية لتقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي. والحقيقة أن تبني نهج متعدد التخصصات يشتمل على رؤى من مجالات أخرى من شأنه أن يعزز قدرة العلاقات الدولية على معالجة التغيير التكنولوجي. وبدلًا من الاستسلام لفكرة أن النظرية لا يمكنها مواكبة ذلك، فإن هناك حاجة إلى إعادة النظر في الأسئلة الأساسية حول طبيعة السياسة والغرض منها؛ فهذا التوجه الجديد يمكن أن يساعد في توجيه الجهود لفهم وتنظيم وحكم التقنيات الناشئة بشكل فعال.
ولكن هذا كله بالطبع لا يمنع من رؤية التأثيرات المتزايدة للذكاء الاصطناعي في العلاقات الدولية عمومًا؛ حيث تتطور تقنيات التحليل، وصنع أو صياغة أو بلورة السياسات، بما في ذلك عمليات بناء السيناريوهات واستشراف المستقبل بشكل كبير؛ وهناك استخدام فعلي للعديد من التطبيقات في مجال السياسة الدولية والحوكمة العالمية [20]. 
رابعًا، مجالات العلاقات الدولية التي يخترقها الذكاء الاصطناعي
بدأ الذكاء الاصطناعي يترك بصماته بوضوح في العديد من مجالات السياسة والعلاقات الدولية، حيث أصبح أداة حيوية تُحدث تحولًا كبيرًا في أساليب العمل وآليات اتخاذ القرار. من أبرز هذه المجالات:
1. دور الذكاء الاصطناعي في الدبلوماسية
فيما ظلت الدبلوماسية لعقود طويلة “حرفة” إنسانية تعتمد على الخبرة والحدس والتجربة والكياسة، أصبحت اليوم ميدانًا واعدًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تَعِد بإحداث ثورة في طريقة التفكير والتخطيط واتخاذ القرار.
من أبرز أوجه هذا التحول، قدرة الذكاء الاصطناعي على تحليل كميات هائلة من البيانات المرتبطة بالأحداث السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية؛ ما يمكّن صناع القرار من الوصول إلى رؤى دقيقة ومعمّقة يصعب الوصول إليها بالوسائل التقليدية. فمن خلال خوارزميات متقدمة، تستطيع أنظمة الذكاء الاصطناعي تحديد الأنماط الخفية والاتجاهات الناشئة في العلاقات الدولية؛ وهو ما يمنح الدبلوماسيين ميزة تنافسية في الاستعداد للمفاوضات وفهم مواقف الأطراف الأخرى بشكل ربما غير مسبوق.[21]
فعند التحضير لقمة دولية أو اجتماع ثنائي، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدّم سيناريوهات تفاوض محتملة، مستندًا إلى تحليل سلوكيات الدول، ونبرة الخطاب السياسي، وحتى التفاعلات على وسائل الإعلام. ولا يساعد هذا فقط على تعزيز التخطيط الاستراتيجي، ولكنه أيضًا يسهم في تحقيق التوازن بين المصالح بوسائل أكثر علمية ودقة.
أما في بيئة التفاوض المتعددة اللغات والثقافات، فإن أدوات الذكاء الاصطناعي تلعب دورًا جوهريًّا في تسهيل التواصل، من خلال أنظمة الترجمة الفورية، التي تقلل من سوء الفهم، وتعزز الانسجام بين الأطراف. كما تتيح أنظمة دعم القرار المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمفاوضين الاستفادة من تحليلات متقدمة وتوصيات مبنية على البيانات؛ ما يساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة بسرعة وفعالية، حتى في المواقف المعقدة والحساسة.
وفي ظل التطورات المتسارعة في هذا المجال، يُتوقّع أن يصبح دمج الذكاء الاصطناعي في الممارسات الدبلوماسية عنصرًا محوريًّا، ليس فقط لتعزيز الكفاءة، وإنما لإعادة تعريف مفهوم التأثير والنفوذ في العلاقات الدولية. ومع هذا التقدم، تبرز تحديات جديدة تتعلق بالشفافية، والسيادة على البيانات، وأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي؛ ما يستدعي حوارًا عالميًّا لضمان أن تبقى الدبلوماسية أداة للسلام والتفاهم، لا ساحة جديدة للصراعات الرقمية.
2. دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز عملية صنع القرار
يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًّا في تحسين عملية اتخاذ القرارات عبر مختلف القطاعات؛ فبفضل قدرته على تحليل كميات ضخمة من البيانات بسرعة فائقة ودقة عالية، يمكن للذكاء الاصطناعي استخلاص الأنماط والاتجاهات غير الواضحة للبشر؛ ما يوفر رؤى قيّمة تدعم القرارات المستنيرة. ويتيح هذا التحليل الدقيق للمؤسسات تقليل الأخطاء البشرية، واتخاذ قرارات استراتيجية أفضل. على سبيل المثال، يُستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الاقتصادية، وتقديم توصيات في الوقت الفعلي، في أثناء الأزمات أو المفاوضات التجارية؛ ما يعزز التخطيط الاستراتيجي، ويزيد من كفاءة الأداء[22].
إضافةً إلى ذلك، يتميز الذكاء الاصطناعي بتقليل التحيزات البشرية من خلال اتخاذ قرارات موضوعية مبنية على الحقائق والبيانات؛ ما يعزز من الشفافية والموثوقية[23]. أيضًا، يُسهم في التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية عبر النماذج التنبئية؛ ما يساعد المؤسسات على الاستعداد للتحديات المحتملة، واستغلال الفرص الجديدة. فضلًا عن ذلك، يُمكن للذكاء الاصطناعي دعم الابتكار والإبداع عبر تحليل بيانات المستخدمين لتطوير منتجات وخدمات مبتكرة؛ ما يجعل منه أداة حيوية لإدارة الموارد بكفاءة، واتخاذ قرارات استراتيجية مستدامة.
3. أدوات منع/حل الصراعات والنماذج التنبئية
أصبحت النماذج التنبئية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مفيدة حتى في منع الصراعات، بل وربما إمكانية وضع تصورات لحلها. فمن خلال تحليل البيانات المتعلقة بالنزاعات، مثل المعلومات التاريخية وكذلك المؤشرات الحالية، يمكن للذكاء الاصطناعي التنبؤ بالصراعات المحتملة؛ ما يسمح باتخاذ تدابير استباقية[24]. وتقوم أنظمة الإنذار المبكر، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، بتقييم احتمالات تصعيد الصراع؛ ما يتيح التدخلات في الوقت المناسب. على سبيل المثال، يستخدم مشروع VIEWS تقنيات التعلم الآلي للتنبؤ بالصراعات وتأثيراتها المجتمعية؛ ما يوفر رؤى قيّمة لصناع السياسات[25].
لذا، يعكس استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالصراعات وإدارتها تحولًا كبيرًا في العلاقات الدولية، حيث يسهم في تعزيز التعاون الدولي، وتعزيز الاستقرار العالمي. فتوافر النماذج التنبئية يُمكّن الدول والمنظمات الدولية من اتخاذ خطوات فعالة لتجنب الأزمات أو الحد من تصعيدها. على سبيل المثال، يمكن للدول الكبرى والمنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة، توظيف هذه الأدوات لتنسيق الجهود الدبلوماسية والتدخل الإنساني بشكل أكثر دقة وفعالية.
في الوقت نفسه، قد يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي إلى خلق ديناميكيات جديدة بين الدول؛ فمن ناحية، يمكن أن يعزز التعاون بين الدول في مجال تبادل البيانات وتطوير التكنولوجيا لحل الأزمات المشتركة. ومن ناحية أخرى، قد تظهر مخاوف تتعلق بالخصوصية والسيادة، خاصة إذا تم استخدام هذه التقنيات بطرق تعزز النفوذ السياسي لدول معينة على حساب أخرى. وبالتالي، يمثل الذكاء الاصطناعي فرصة لتعزيز السلم الدولي، إذا أُحسن استخدامه، لكنه قد يصبح مصدرًا للتوترات إذا أسيء توظيفه، أو افتقرت الدول إلى الثقة المتبادلة بشأن استخدامه. 
خامسًا، الذكاء الاصطناعي والأمن العالمي
يعمل الذكاء الاصطناعي على تغيير مفعوم الأمن العالمي وربما عناصره، حيث يوفر لنا قدرات مبتكرة وتحديات عميقة. فتطبيقه في مجالات، مثل الأسلحة الذاتية، والاستراتيجية العسكرية، والأمن السيبراني، والمراقبة، يعيد تشكيل طبيعة الصراع والدفاع، في حين يثير مخاوف أخلاقية واستراتيجية بالغة الأهمية. وفيما يلي أبرز المجالات الأمنية والعسكرية التي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُحدث تغييرات مهمة فيها:
1. الأسلحة الذاتية والاستراتيجية العسكرية
يحتل الذكاء الاصطناعي الآن الصدارة في تطوير أنظمة الأسلحة المستقلة القادرة على اتخاذ القرارات في الوقت الحقيقي دون تدخل بشري مباشر[26]. ويمكن لهذه الأنظمة أن تعزز الدقة، وتقلل من المخاطر التي يتعرض لها الجنود البشر، وتُسرّع العمليات العسكرية. ومع ذلك، فإن نشرها يؤدي إلى عدم الاستقرار الاستراتيجي، حيث قد تدخل الدول في سباق تسلح لتطوير أسلحة متفوقة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. كذلك، تعمل الأنظمة المستقلة على تعقيد عملية المساءلة، حيث قد تؤدي القرارات التي يتخذها الذكاء الاصطناعي إلى تصعيدات غير مقصودة، أو انتهاكات للقانون الدولي.
2. دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني
يُعزز الذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني من خلال توفير أدوات وتقنيات متقدمة للكشف عن التهديدات والاستجابة لها بشكل أكثر دقة وسرعة. فالذكاء الاصطناعي يتميز بقدرته على تحليل كميات هائلة من البيانات للتعرف على الأنماط الشاذة التي قد تشير إلى هجمات إلكترونية محتملة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات فورية للتصدي للتهديدات، مثل حظر البرامج الضارة أو عزل الأنظمة المصابة. أيضًا، يساعد في التنبؤ بالهجمات المستقبلية عبر تحليل البيانات السابقة، وتقديم استراتيجيات وقائية متقدمة. ويُستخدم كذلك في تحليل نقاط الضعف داخل الأنظمة والشبكات لتحديد الثغرات ومعالجتها، أو تقديم توصيات للإصلاح [27].
إلى جانب ذلك، يُحسن الذكاء الاصطناعي أمان البيانات من خلال التشفير والكشف عن محاولات الوصول غير المصرح بها، ويعزز التحقق من الهوية باستخدام تقنيات متطورة، مثل التعرف على الوجه والصوت[28]، كما يدعم مكافحة التصيد الاحتيالي بتحليل رسائل البريد الإلكتروني والمواقع المشبوهة للكشف عن محاولات الاحتيال. ومن خلال التكيف المستمر مع التهديدات المتطورة، وتقليل التكاليف التشغيلية، أصبح الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية في بناء أنظمة أمنية قادرة على حماية الأفراد والمنظمات من التهديدات السيبرانية المتزايدة تعقيدًا.
وبالطبع، تُثير إمكانية اتخاذ أنظمة الذكاء الاصطناعي قرارات تتعلق بالحياة والموت دون إشراف بشري أسئلة أخلاقية وقانونية مهمة؛ فضمان الحوكمة الأخلاقية أمر بالغ الأهمية لمنع الانتهاكات والحفاظ على المعايير الدولية؛ ما يمثل تحديًا حقيقيًّا للمجتمع البشري.
3. مخاطر الصراعات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي
في ظل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، أصبح من الممكن لمجموعة أوسع من الجهات -الحكومية وغير الحكومية- امتلاك أدوات رقمية ذات قدرات تكنولوجية متقدمة، كان امتلاكها في السابق حكرًا على الدول الكبرى. وقد يؤدي هذا التحول في ميزان القدرة التقنية إلى زيادة احتمالات نشوب صراعات جديدة، أو تعقيد الصراعات القائمة؛ بفعل إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي في ميادين غير تقليدية.
يتمثل أحد أبرز هذه التهديدات في الحرب السيبرانية (Cyber Warfare)، حيث يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لاختراق البنى التحتية الحيوية لدول بأكملها -من أنظمة الكهرباء والمياه إلى أنظمة الملاحة والاتصالات- بما يؤدي إلى شلل جزئي أو تام، دون الحاجة إلى إطلاق رصاصة واحدة. وهناك خشية حقيقية من أن تطور بعض الأنظمة أو الدول والحكومات قدرات هجومية مبنية على الذكاء الاصطناعي، دون أن تراعي الضوابط الأخلاقية، أو الالتزامات القانونية الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يُستغل الذكاء الاصطناعي في نشر المعلومات المضللة بطريقة آلية، وبنطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات الإعلام الرقمي، وهو ما يُعرف بـ”حملات التضليل المدعومة بالذكاء الاصطناعي” (AI-enabled Disinformation Campaigns). [29]. هذه الحملات قادرة على خلق حالة من الفوضى المعلوماتية، والتأثير في نتائج الانتخابات، وزعزعة الثقة بالمؤسسات الديمقراطية، بل وإشعال صراعات داخلية أو بين الدول، كما حدث في عدد من الحالات خلال العقد الأخير.
الأكثر خطورة من ذلك هو أن الجماعات الإرهابية أو المسلحة غير التابعة لدولة يمكنها الآن؛ بفضل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتاحة تجاريًّا، تنفيذ هجمات موجهة باستخدام طائرات مسيّرة، أو برمجيات خبيثة، أو حتى تطوير أنظمة “قتل ذاتية التشغيل ” (Autonomous Weapon Systems) تُدار دون تدخل بشري مباشر.[30]
لهذا، لم تعد مسألة تنظيم الذكاء الاصطناعي خيارًا أخلاقيًّا أو تنظيميًّا فحسب، بل أصبحت أولوية أمن قومي دولي. وتتطلب المعالجة الفاعلة لهذه المخاطر وضع أطر تنظيمية صارمة، وتكثيف التعاون الدولي، وتشكيل لجان رقابية متعددة الأطراف؛ لتفادي انفلات زمام الأمور.
سادسًا، التأثيرات الاقتصادية للذكاء الاصطناعي في العلاقات الدولية
يشهد الاقتصاد العالمي تحولًا جذريًّا بفضل الذكاء الاصطناعي (AI)، الذي أصبح أداة حاسمة في إعادة تشكيل التجارة، وأسواق العمل، والسياسات الاقتصادية. وتمتد تأثيراته من تحسين الكفاءة التشغيلية إلى تعزيز الابتكار، لكنها تطرح أيضًا تحديات كبيرة تتعلق بالحوكمة، والفجوات الاقتصادية، وكذلك التوترات الجيوسياسية. ومن أبرزها:
1. تحسين سلاسل التوريد العالمية وتغيير أنماط التجارة
يسهم الذكاء الاصطناعي في إحداث تحول نوعي في إدارة سلاسل التوريد العالمية، من خلال إدخال أدوات التحليل التنبئية والتعلم الآلي في مجالات التوريد، والتخزين، والتوزيع، والتنبؤ بالطلب[31]. وتتيح هذه الأدوات للشركات والمؤسسات تحسين اتخاذ القرار في الزمن الحقيقي؛ ما يقلل من الهدر، ويخفف من الاضطرابات الناتجة عن الأزمات العالمية مثل جائحة كوفيد-19 أو الحروب الإقليمية[32]. وعبر الأتمتة الذكية، بات بالإمكان مراقبة حركة السلع والبضائع بشكل لحظي، وتعديل المسارات والخطط بناءً على متغيرات السوق أو المخاطر المفاجئة. ولا يعزز هذا الأمر فقط الكفاءة التشغيلية، بل يخلق نوعًا جديدًا من المرونة التجارية، ويسهم في إعادة تشكيل أنماط التجارة العالمية، حيث تُعطى الأولوية للسرعة، والدقة، والقدرة على التكيف التكنولوجي.
ومع دخول تقنيات التصنيع الذكي والتوأم الرقمي إلى خطوط الإنتاج، بات بإمكان الشركات تقليل الاعتماد على العمالة البشرية في مناطق بعيدة منخفضة التكلفة؛ وهو ما دفع العديد من الشركات الكبرى إلى إعادة تموضع مصانعها قرب الأسواق المستهدفة (ظاهرة “إعادة التصنيع المحلي” أو  .[33](Reshoring)
ورغم هذه المكاسب، فإن الدول النامية، التي لم تتمكن بعد من اللحاق بركب الثورة الرقمية، تواجه خطر الإقصاء من سلاسل القيمة العالمية؛ إذ تفتقر إلى البنية التحتية الرقمية، والمهارات التقنية، ورأس المال البشري المتقدم، وهذا من شأنه تعميق الفجوة الرقمية العالمية، وتعزيز الهياكل الاقتصادية الهرمية التي تُكرّس التبعية والتهميش.
2. الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية
يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا متزايدًا في مجالات الابتكار والإبداع؛ ما يثير نقاشات حول تأثيره في الملكية الفكرية. ويعتمد الذكاء الاصطناعي على بيانات تدريب ضخمة تُجمع غالبًا من مصادر متاحة للجمهور، مثل النصوص والصور والموسيقى، التي قد تكون محمية بحقوق الطبع والنشر. وتثير هذه الممارسات تساؤلات حول كيفية حماية حقوق المؤلف لأصحاب البيانات المُستخدمة، وكيفية تنظيم العلاقة بين البيانات المدخلة والمخرجات المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي. ويُستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي أيضًا في إنشاء محتوى جديد مثل الصور والموسيقى؛ ما يُحدث تحولات كبيرة في الصناعات الإبداعية. ومع ذلك، تظل هناك تحديات حول منح براءات الاختراع لاختراعات الذكاء الاصطناعي؛ حيث تتطلب معايير واضحة وشفافة لضمان حماية الحقوق وتحفيز الابتكار[34].
وتؤثر مسألة الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية بشكل كبير في العلاقات بين الدول من خلال تعزيز التنافس التكنولوجي والاقتصادي بين القوى الكبرى؛ ما يزيد التوترات، خاصة في سياق حماية حقوق الابتكار واستخدام البيانات. وفي الوقت نفسه، يؤدي استخدام بيانات محمية بحقوق الطبع والنشر إلى نزاعات قانونية ودبلوماسية، فيما تواجه الدول النامية تحديات في مواكبة الابتكار التكنولوجي؛ ما يعمّق الفجوة الرقمية.
ومع ذلك، يدفع هذا الواقع الدول غالبًا إلى التعاون ضمن منظمات دولية لوضع معايير تنظيمية مشتركة، مع التركيز على الابتكار التعاوني، وإدارة الأخلاقيات والقوانين المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
سابعًا، الذكاء الاصطناعي وحرب المعلومات
في عصرٍ تتغير فيه طبيعة الحروب، لم تعد المعارك تُخاض على الأرض فحسب، بل أصبحت تُدار من خلف الشاشات، وتُوجَّه بالعقول قبل الجيوش. ويبرز الذكاء الاصطناعي، في هذا السياق، كلاعب محوري في ميدان جديد وخطير: حرب المعلومات. ولم يعد الصراع العالمي مقتصرًا على التفوق العسكري أو الاقتصادي، بل أصبح يدور حول السيطرة على الحقيقة، أو ما يُقدَّم على أنه كذلك. ففي هذا المجال، تحولت الخوارزميات إلى أدوات فاعلة في إنتاج الأكاذيب وتشكيل الإدراك الجمعي، عبر آليات لا تُرى ولا تُلمس، ولكنها تترك أثرًا عميقًا في البنى السياسية والاجتماعية للدول.
لقد أحدث الذكاء الاصطناعي ثورة نوعية في أدوات الدعاية والتضليل والتلاعب بالمعلومات، حيث بات يُستخدم في إنتاج محتوى مزيف، مقنع، وسهل الانتشار، يهدد الثقة العامة، ويقوض الاستقرار السياسي. ومن خلال ما يُعرف بـ”المحتوى التركيبي ” (synthetic content)، باتت التقنيات الحديثة قادرة على خلق مقاطع فيديو مزيفة، وصور معدّلة، وأصوات مُحرَّفة، يمكن من خلالها تلفيق تصريحات أو مواقف لقادة سياسيين، أو تضخيم أحداث جزئية لتبدو كأزمات كبرى؛ ما يعمّق الانقسامات، ويشعل التوترات في لحظات حرجة.
1. الذكاء الاصطناعي والدعاية الموجهة: تمثل أدوات الذكاء الاصطناعي قفزة في القدرات الدعائية للدول والجماعات، حيث تمكنت هذه الأدوات من إنتاج كميات هائلة من المحتوى الدعائي الكاذب، المدعوم بتحليل سلوكي دقيق للجماهير. وقد أصبح بالإمكان الآن استهداف فئات محددة من الناس برسائل موجهة، مصممة خصيصًا لتعزيز سرديات معينة، أو تقويض ثقة الناس بمؤسساتهم السياسية. وتُستخدم مثل هذه القدرات بالفعل في حملات تضليل منظمة عبر الإنترنت، وتُعد تهديدًا حقيقيًّا للاستقرار الديمقراطي.
2. التلاعب السياسي عبر المحتوى الذكي: تعتمد الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي على تحليل بيانات المستخدمين لإنتاج محتوى مخصص بدقة عالية. هذه القدرة، وإن كانت مفيدة في السياقات التجارية، فإنها تُستخدم سياسيًا لتضخيم الخطابات الاستقطابية والتلاعب بالرأي العام، خاصة في الفترات الانتخابية، أو في أثناء الأزمات الدولية. وقد رُصدت تدخلات رقمية عبر الذكاء الاصطناعي في العديد من الانتخابات حول العالم، حيث أُنتجت حملات دعائية خادعة بأحجام ضخمة، دون أن يتمكن المستخدم العادي من التمييز بينها وبين المحتوى الحقيقي[35].
3. تداعيات على الثقة والاستقرار الدولي: لعل أخطر ما في حرب المعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي هو تأثيرها العميق في بنية العلاقات الدولية؛ فالتضليل الرقمي لا يزرع فقط الارتباك داخل المجتمعات، بل يخلق مناخًا من الشك المستمر بين الدول. وفي حالات كثيرة، تسببت المعلومات المزيفة في تعطيل جهود الوساطة الدبلوماسية، أو تغذية أزمات قائمة، أو حتى اختلاق أزمات جديدة[36]. وعندما تصبح الحقيقة نفسها عرضة للشك، تتراجع القدرة على بناء الثقة، التي تُعد أساسًا لكل توازن سياسي أو تفاهم دبلوماسي.
ثامنًا، حوكمة الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات في العلاقات الدولية
مع تزايد تأثير الذكاء الاصطناعي في العلاقات الدولية، أصبح إرساء أطر حوكمة وأخلاقية قوية أمرًا ضروريًّا لضمان استخدامه بشكل مسؤول. ويشكل تحقيق التوازن بين الابتكار والتنظيم أهمية بالغة لمعالجة التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي عبر الأنظمة الدولية أو العالمية المختلفة.
1. الحاجة إلى لوائح ومعاهدات عالمية
لا شك في أن الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي تتطلب وضع قواعد دولية شاملة لمعالجة إساءة استخدامه، والعواقب المصاحبة (غير المقصودة) المترتبة على هذا الاستخدام. فمن الأسلحة الذاتية التشغيل إلى خصوصية البيانات، يمكن للمعاهدات العالمية توحيد ممارسات الذكاء الاصطناعي الأخلاقية، وضمان النشر العادل والمنصف. وفي غياب مثل هذه الأطر، قد تستغل الدول والشركات الذكاء الاصطناعي؛ ما يؤدي إلى عدم الاستقرار والانتهاكات الأخلاقية[37].
2. التحديات في تطبيق المبادئ الأخلاقية
تواجه حوكمة الذكاء الاصطناعي عقبة كبيرة تتمثل في فرض القانون، خاصة عبر الأنظمة السياسية المتنوعة. وتختلف البلدان في وجهات نظرها بشأن الخصوصية وحرية التعبير والتطبيقات العسكرية للذكاء الاصطناعي. وتؤدي هذه الاختلافات إلى تعقيد عملية إنشاء وتنفيذ المبادئ التوجيهية المقبولة عالميًّا. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تتفوق التطورات التكنولوجية السريعة على الجهود التنظيمية؛ ما يترك فجوات في الحوكمة.
3. دور المنظمات الدولية
تلعب المنظمات، مثل الأمم المتحدة واليونسكو، دورًا حاسمًا في تشكيل حوكمة الذكاء الاصطناعي. ويمكن للأمم المتحدة أن تيسّر الحوار، وتضع المعايير العالمية، وتتوسط بين الدول لمواءمة سياسات الذكاء الاصطناعي مع المبادئ الأخلاقية. وتسلط مبادرات، مثل توصيات اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، الضوء على أهمية التعاون المتعدد الأطراف في معالجة التحديات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، من المراقبة إلى التحيز الخوارزمي[38].
تاسعًا، دور الذكاء الاصطناعي في معالجة التحديات العالمية
يبرز الذكاء الاصطناعي كأداة قوية لمعالجة التحديات العالمية الملحة، حيث يقدم حلولًا مبتكرة لتغير المناخ والأوبئة والأمن الغذائي. ومع ذلك، فإن فوائده المحتملة تأتي مع المخاطر، خاصة في تفاقم التفاوت بين الدول المتقدمة والنامية. ومن بين أهم المجالات التي يمكن للذكاء الاصطناعي التعامل معها ما يلي:
1. الذكاء الاصطناعي والتغير المناخي والأوبئة والأمن الغذائي
يسهم الذكاء الاصطناعي في مكافحة تغير المناخ من خلال تحسين استخدام الطاقة وتحسين التنبؤات الجوية، وتسهيل الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة. على سبيل المثال، تساعد نماذج الذكاء الاصطناعي في مراقبة إزالة الغابات، وتتبع انبعاثات الكربون، والتنبؤ بالكوارث الطبيعية؛ ما يتيح الاستجابات الاستباقية.
وفي أثناء الأوبئة أيضًا، يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًّا في الكشف المبكر، وتطوير اللقاح، وتخصيص الموارد؛ على سبيل المثال، كان الذكاء الاصطناعي فعالًا في تسريع أبحاث لقاح كوفيد-19[39]. وفي مجال الأمن الغذائي، تعمل الأنظمة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي على تعزيز الكفاءة الزراعية من خلال تحليل بيانات التربة، والتنبؤ بغلة المحاصيل، وإدارة سلاسل التوريد، وبالتالي تقليل النفايات، وتحسين توزيع الغذاء العالمي.
2. تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
يتماشى الذكاء الاصطناعي مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من خلال معالجة التحديات في مجالات الصحة والتعليم والبنية الأساسية. ومن أتمتة التشخيصات الطبية إلى إنشاء أنظمة تعليمية مخصصة، يعمل الذكاء الاصطناعي على تعزيز إمكانية الوصول والكفاءة، وتمكين الكشف المبكر عن المرض، مع تعزيز سير العمل من خلال تسريع وقت قراءة البيانات، وتحديد أولويات الحالات العاجلة[40].
ومن خلال دعم تبني الطاقة المتجددة، وتحسين تخصيص الموارد، يساعد الذكاء الاصطناعي في تعزيز التنمية المستدامة، وتعزيز الابتكار الضروري لتحقيق الأهداف العالمية.
من هنا، يسهم الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في معالجة التحديات العالمية، مثل التغير المناخي، والأوبئة، والأمن الغذائي، والتنمية المستدامة؛ ما ينعكس إيجابًا على العلاقات الدولية. ومع ذلك، تظهر تحديات تتعلق بعدم المساواة في الوصول إلى هذه التقنيات بين الدول المتقدمة والنامية؛ ما قد يؤدي إلى فجوات في تحقيق التنمية المستدامة. لذا، يصبح التعاون الدولي في مشاركة التكنولوجيا والمعرفة أمرًا حيويًّا لضمان استفادة الجميع من إمكانات الذكاء الاصطناعي في مواجهة هذه التحديات.
عاشرًا، السيادة والقوة في عصر الذكاء الاصطناعي
يعيد صعود الذكاء الاصطناعي تعريف المفاهيم التقليدية للسيادة، كما يعيد تشكيل ديناميكيات القوة العالمية، ويؤثر في قدرة الدول على تأكيد نفسها على المسرح العالمي:
1. إعادة تعريف السيادة
أصبحت السيادة، التي كانت مرتبطة تقليديًّا بالسيطرة على الحدود المادية، مرتبطة بشكل متزايد بالسيطرة على الأصول الرقمية والبيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي[41]. فالدول التي تستغل كميات هائلة من البيانات، وتطور قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة تكتسب ميزة استراتيجية في الحوكمة والدفاع والنمو الاقتصادي. ويشكل هذا التحول تحديًا للسيادة التقليدية، حيث تتدفق البيانات عبر الحدود، وتعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم؛ ما يجعل السيطرة القضائية أكثر تعقيدًا.
2. المنافسة الجيوسياسية في مجال الذكاء الاصطناعي
أصبح الذكاء الاصطناعي محورًا مركزيًّا للتنافس الجيوسياسي، خاصة بين اللاعبين الرئيسيين، مثل الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي. وتستثمر هذه المناطق بكثافة في أبحاث الذكاء الاصطناعي والبنية الأساسية لتأمين الهيمنة في التكنولوجيا والابتكار[42]. وتتصدر واشنطن وبكين التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي؛ بفضل مواردهما الضخمة، وبنيتهما التحتية المتقدمة، وخطوط أنابيب المواهب المتوافرة، في حين يركز الاتحاد الأوروبي على تعزيز الذكاء الاصطناعي الأخلاقي، وتولي دور قيادي في وضع الأطر التنظيمية العالمية.
وتشكل هذه المنافسة السياسات والمعايير والتحالفات العالمية؛ ما يعكس سباقًا ليس فقط من أجل التفوق التكنولوجي، ولكن أيضًا من أجل النفوذ الجيوسياسي.
3. التأثير في الدول الصغيرة
بالنسبة للدول الأصغر حجمًا، فإن إعادة تعريف القوة التي يقودها الذكاء الاصطناعي تقدم فرصًا وتحدياتٍ في الوقت نفسه؛ ففي حين يستغل البعض الخبرة المتخصصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحقيق مكاسب أكبر من ثقلهم، فإن معظمهم يفتقرون إلى الموارد اللازمة للتنافس مع القوى الأكبر. وقد يؤدي هذا إلى تهميش الدول الأصغر حجمًا في عملية صنع القرار العالمي؛ ما يؤدي إلى تعميق الفجوة بين “الدول التي تمتلك” الذكاء الاصطناعي، و”الدول التي لا تمتلكه”. ومع ذلك، فإن التعاون الدولي، وأطر الذكاء الاصطناعي المشتركة يستطيعان أن يُمكّنا الدول الأصغر حجمًا من الاستفادة من التقدم التكنولوجي، مع الحفاظ على النفوذ.
في هذا العصر، تتجاوز السيادة الحدود، وتعتمد على الهيمنة الرقمية والبراعة التكنولوجية. ويُعد تحقيق التوازن بين المنافسة العالمية والتعاون أمرًا حيويًّا لضمان عمل الذكاء الاصطناعي كأداة للتقدم المشترك بدلًا من كونه مصدرًا للإقصاء وعدم المساواة. 
خاتمة
يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل العلاقات الدولية بعمق، حيث يخلق فرصًا، ويثير في الوقت نفسه تحدياتٍ في مجالات متعددة تشمل الدفاع والأمن، والاقتصاد، والحوكمة، والسياسة، والقوة، وغيرها. ومن الواضح أن تأثير الذكاء الاصطناعي كقوة تحويلية ذو حدين؛ فمن ناحية، يقدم حلولًا فريدة لتحسين الكفاءة، ومعالجة المشكلات المعقدة، وتعزيز الابتكار. ومن ناحية أخرى، يخاطر بتضخيم أوجه عدم المساواة القائمة، وتعزيز القوة بين عدد قليل من الجهات الفاعلة المتقدمة تكنولوجيًّا، وزعزعة استقرار الأنظمة السياسية العالمية، من خلال سوء الاستخدام أو الافتقار إلى التنظيم. وتؤكد هذه الجوانب المتناقضة الحاجة الملحة إلى اتباع نهج مدروس لإدارة اندماج الذكاء الاصطناعي في الأنظمة الدولية. كما أن تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي مع التخفيف من مخاطره يتطلب جهدًا دوليًّا جماعيًّا. ويجب على الحوكمة الأخلاقية أن تعطي الأولوية للشفافية والإنصاف والمساءلة في تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره. ويشكل التعاون الدولي، هنا، ضرورة أساسية لإنشاء أطر ومعاهدات قوية تمنع سوء الاستخدام، وتنظم التقنيات الناشئة، وتضمن الوصول العادل إلى فوائد الذكاء الاصطناعي. فضلًا عن ذلك، فإن الابتكار المسؤول يشكل مفتاحًا لمواءمة تقدم الذكاء الاصطناعي مع الأهداف الأوسع نطاقًا لقضايا، مثل حقوق الإنسان والاستدامة والاستقرار العالمي.
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قدمة
لطالما مثَّل التطور التكنولوجي أحد أهم الأدوات التمكينية التي تعيد ترتيب شكل العلاقات الدولية كونها تؤثر في تطوير قدرات الدول على إرغام الآخرين، وتعطي الدول صاحبة الريادة الأفضلية في إعادة ترتيب هرمية القوة الدولية وإعادة تنظيم الإجراءات والتنظيمات والقوانين التي تحكم العلاقة بين فواعل البيئة الدولية.
الأمر الجديد هذه المرة هو عملية تفويض الآلات والبرمجيات بإنجاز أشياء احتكرها الإنسان طوال التاريخ المكتوب، لاسيما في اتخاذ قرار استخدام القوة؛ إذ تجري بحوث تنافسية بين الدول بطريقة شرسة لإنتاج الأنظمة الذكية التي يعتد بها في مجال استخدام القوة العسكرية بدءًا من العمليات الميدانية التي يقوم بها الجنود، وصولًا لأسلحة الدمار الشامل.
ويعد هذا الأمر بتغير في قواعد اللعبة؛ حيث ارتبطت مكانة الدولة وقوتها بعدة عوامل أغلبها ذو طابع جيوبوليتيكي، مثل: المساحة، والموقع الجغرافي، وعدد السكان، وشكل التضاريس، والموارد الطبيعية، والقوة الاقتصادية، والقوة العسكرية، وغيرها. أما اليوم، فإن تطبيقات الذكاء الاصطناعي ستضيف بعدًا جديدًا للمسألة يخرج بنا من الأساس الجيوبوليتيكي للقوة إلى الأساس الجيوتكنولوجي لها؛ الأمر الذي قد يقود نحو تدهور فاعلية وكفاءة المقاييس التي اعتمدنا عليها لإحلال السلام العالمي، لأنه من البديهي أن يولِّد هذا الأمر اتجاهين يضران بالاستقرار الدولي، الأول: هو سعي الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراتها من خلال دمج أنظمة تسلحها بالذكاء الاصطناعي خوفًا من تفوق المنافسين الآخرين كما هي الحال اليوم في التنافس بين الولايات المتحدة الأميركية والصين. والاتجاه الآخر هو سعي الدول الطامحة الأقل قوة إلى تعويض النقص الحاصل لديها في الأنظمة العسكرية الفعالة من خلال الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي خاصة في المجال العسكري والاقتصادي كما هي الحال مع تركيا وإيران وإسرائيل وأمثالها.
سيؤثر الذكاء الاصطناعي في معظم أنماط القوة التقليدية لكافة الصنوف، كما سيرفع من تأثير القوة الناعمة للدولة من خلال خوارزميات الرصد الإعلامي وتحسين سمعة الدولة. ومن الطبيعي أن يتم تعزيز أسلحة الدمار الشامل بأنظمة ذكاء اصطناعي لأغراض الردع أو توجيه الضربة الثأرية؛ الأمر الذي يفرض تكاليف جديدة على المجتمع الدولي تتعلق بالتحديات الأخلاقية والقانونية المتعلقة بالاستخدام العسكري والمدني للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك قوانين الحرب وحماية البيانات الشخصية. أيضًا لا ننسى التأثير الذي سينجم عن استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي في الحروب السيبرانية سواء لأغراض الهجوم أو الدفاع.
 ويمكن أن يُحدث الذكاء الاصطناعي فارقًا في عمليات التنبؤ والاستخبار من خلال تحليل الأنماط وكشف العلاقات مما يعزز فاعلية أداء جهات إنفاذ القانون وضبط الإرهاب والجريمة المنظمة، ويؤثر الذكاء الاصطناعي في القدرات الاقتصادية للدول من خلال زيادة الإنتاجية وتقليل فترة البحث العلمي إلا أنه في نفس الوقت يهدد بتوليد بطالة تنعكس على الاستقرار الداخلي للدولة وبالتالي تؤثر على وضعها الدولي. سيؤثر الذكاء الاصطناعي إيجابيًّا على قدرات الشركات العابرة للحدود وسلبيًّا على قدرات الدول كون هذه الشركات تمتلك المشاريع الريادية في تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل يعزز اعتمادية الدول عليها، وصفوة القول: إننا ربما نشهد بداية لعصر من التحولات العميقة في عدد من المفاهيم السياسية المألوفة مثل الديمقراطية، وسيادة الدولة، والخصوصية، ومقاييس القوة التقليدية مما يغير شكل العلاقات الدولية. وتقدم هذه الدراسة تصورًا عن تأثير الذكاء الاصطناعي بتطبيقاته المتعددة على العلاقات الدولية من خلال جملة من التغيرات التي ستولِّدها هذه التقنية على سلم القوة وعلى قدرات الفاعلين الدوليين بدءًا من الفرد وصولًا للدولة مع ما يصاحب عمليات التحول من بروز مخاطر وتكاليف جديدة تقع على عاتق الدولة ولربما يمتد تأثير الذكاء الاصطناعي ليصل بنا إلى إعادة تعريف المسلَّمات الإنسانية في غضون خمسين سنة المقبلة.
أولًا: فاعلو البيئة الدولية
تدفعنا الطبيعة الصراعية للعلاقات الدولية باتجاه محاولة فهم هرمية القوة الدولية والوحدات التي تؤثر في هذه الصراعات لذلك نجد أنفسنا ندخل إلى حقل النظام الدولي الذي عرَّفه مورتن كابلان بأنه “مجموعة المتغيرات المترابطة فيما بينها والمتميزة عن البيئة المحيطة بها والتي توجد في وضعية تمكِّنها من الحفاظ على نفسها في مواجهة الاضطرابات البيئية”(1). أما أنتوني دولمان فيعرِّفه بأنه “أنموذج لعلاقات القوة بين اللاعبين الدوليين له القدرة على تأمين القيام بالفعاليات المختلفة طبقًا لمجموعة من القواعد المكتوبة وغير المكتوبة”(2). ويعبِّر النظام عن إرادة القوى الكبرى التي تتمكن من إنفاذ إرادتها في هذه الهرمية وتمتلك القدرة على الإكراه والتأثير في سلوك الوحدات الدولية الأقل قوة. وإذا أردنا أن نصنف الفاعلين في البيئة الدولية فيمكن أن ننظر في قسمين رئيسيين، هما(3):
فاعلون أساسيون:
أ- الدولة
ب- المنظمات الدولية
1- فاعلون ثانويون
أ- المنظمات غير الحكومية
ب- الشركات متعددة الجنسيات
ت- قوى الإرهاب
ث- حركات التحرر الوطني
ج- الفرد
ثانيًا: تأثير الذكاء الاصطناعي في هرمية القوة الدولية
لو أردنا وضع كلمات مفتاحية للعلاقات الدولية لوجدنا أن أكثر كلمتين ارتبطتا بهذا الحقل، هما: المصلحة والقوة، ولهما حضور مركزي في طبيعة العلاقات ما بين الدول، فحالما تحدد الدول مصالحها وتشرع بالعمليات الإجرائية لتحقيق هذه المصالح فهي في نفس الوقت تهيئ الاستعدادات المادية التي تمكِّنها من فرض إرادتها ولو بالقوة لبلوغ أهدافها.
ولا تتورع الدول عن ممارسة الإجراءات الإكراهية التي تؤثر في سلوك اللاعبين الدوليين، وهي لذلك تسعى إلى تعظيم قوتها وتطوير قدراتها باستمرار كي لا تقع تحت تأثير قوة أخرى قد ترغمها على التفريط بمصالحها، ولطالما ارتبطت قدرات الدول بتطور أدوات القوة لديها والتي يستخدمها رجال السياسة لإنجاز غاياتهم(4). من هنا، كان لزامًا أن نركز على تأثير الذكاء الاصطناعي في أدوات القوة كونها العامل الأهم في تنظيم العلاقة بين الدول. ومن المتوقع أن يؤثر الذكاء الاصطناعي في البيئة الدولية من خلال عدة مداخل، أهمها:
· ظهور أخطار جديدة في البيئة الدولية: فمن المعلوم أن هناك جملة من الأسلحة ذاتية التشغيل تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تتصاعد عمليات تطويرها من قبل عدة دول مثل الطائرات بدون طيار والزوارق والطوربيدات والغواصات ذاتية التشغيل التي تتحكم بها الخوارزميات ومن غير المستبعد حدوث تحيز في الخوارزمية ومهاجمتها لأهداف غير التي صُمِّمت من أجلها أو إصابة مناطق سكانية أو إطلاق أسلحة دمار شامل، ويمكن أن يحدث الأمر من خلال تخريب تقوم به برامج خبيثة لطريقة تعلم الخوارزميات فمن من خلال خلل برمجي؛ إذ يمكن أن تكون الخوارزمية عادلة رياضيًّا لكنها منحازة أخلاقيًّا وتضع المدنيين كأهداف عسكرية(5).
· ومع ظهور الأسلحة المستقلة تزداد إمكانية اندلاع الحرب بالخطأ، فمن المحتمل أن تستجيب هذه الأسلحة ذاتيًّا وتستهدف قوات مجاورة أو أهدافًا نوعية مثل القادة والرؤساء لاسيما في حالات التوتر بين الدول، كما ينبئ عصر الذكاء الاصطناعي باحتمالية ارتفاع أعداد الضحايا بسبب الأسلحة التي تقاد بالذكاء الاصطناعي ففي النهاية، يكون أمر إطلاق النار مرتبطًا بتقدير الموقف وظروف المعركة ونوع التهديد والعوامل النفسية التي تحيط بالجنود، لكن الأسلحة ذاتية التشغيل لا تعمل بهذه الطريقة، بل تعمل بطريقة التحليل والاستجابة، ويمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي أن ترفع من مستوى المخاطر داخل الدول من خلال استخدامها في الهجمات السيبرانية لتخريب البنية التحتية مثل محطات الطاقة النووية وتحويل مسارات القطارات أو التحكم بإغلاق السدود أو التأثير على شبكات الطاقة الكهربائية(6).
· تغير قوة الفاعلين الدوليين: على الرغم من كون الدولة هي الفاعل الرئيسي في العلاقات الدولية وفي النظام الدولي، إلا أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تحدث فارقًا بمقدار القوة ما بين الدولة وفاعلين جدد مثل الشركات متعددة الجنسيات لاسيما التكنولوجية منها فتدخُّل شركة سبيس إكس في الحرب الأوكرانية مكَّن القوات البحرية الأوكرانية من مهاجمة عدة أهداف بحرية روسية في أسطول البحر الأسود وإغراق بعض القطع منها بواسطة قوارب(7). كما سيؤثر الذكاء الاصطناعي في تقوية مكانة الفرد في البيئة الدولية، فمن خلال المواهب الفردية والقوة الحاسوبية والبيانات تتمكن الدول من تصميم وإنتاج تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تمكِّنها من إحداث فارق في القوة، وعلى الرغم من أن هؤلاء الأفراد الموهوبين يشكلون أعدادًا قليلة، إلا أن تأثيرهم يتجاوز الإطار الوطني، لجنسياتهم أو لجنسيات شركاتهم.
ويسهم الذكاء الاصطناعي بتغيير فاعلية قوة الإرهاب من خلال استخدام هذه التطبيقات في شن هجمات أو الاستطلاع أو تخريب الاتصالات والبنية التحتية؛ مما يصعِّد تأثيرهم في البيئة الدولية وتصبح مسألة ملاحقتهم أكثر تعقيدًا. ويؤثر الذكاء الاصطناعي في المنظمات الدولية من خلال رفع كفاءة عملها بالاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي فعلى سبيل المثال يمكن أن ترفع من فاعلية المنظمات التي تتعقب الجريمة المنظمة أو تحلل أنماط وسلوكيات الإرهابيين أو تتنبأ بظهور الأمراض والأوبئة أو استخدام الذكاء الاصطناعي في برامج الهندسة المناخية وإنشاء الأحزمة الخضراء التي تتولى الطائرات بدون طيار زراعتها بدون تدخل بشري تقريبًا أو في حده الأدنى وغير ذلك.
· سهولة إنتاج أسلحة الدمار الشامل: من المتوقع أن يمتد تأثير الذكاء الاصطناعي إلى إنتاج أسلحة الدمار الشامل فهو يمكن أن يوظَّف في عدة أنشطة تتعلق بإنتاج وتطوير الأسلحة النووية مثل عمليات الاستكشاف والحفر والتعدين التي يمكن أن تقوم بها الروبوتات، فضلًا عن عمليات ضبط مراحل التخصيب والسيطرة على الخطوط الإنتاجية(8)، كما يمكن أن تسهم أنظمة التعلم العميق في تقديم تصاميم جديدة للأسلحة النووية، والأمر بطبيعة الحال سيكون أكثر سهولة في الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، فمن الممكن في هذه الحالة أن تتم كافة المراحل بدءًا من التصميم وصولًا إلى التركيب في الأسلحة إلى إطلاقها على الأهداف المحددة بدون تدخل بشري من خلال الروبوتات والأسلحة ذاتية التشغيل.
· اندلاع سباق تسلح في الذكاء الاصطناعي: تتجه الأنظمة العسكرية والأمنية في القرن 21 إلى العمل بموجب الإدارة من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي(9) بشكل يؤدي إلى تغير طبيعة الحروب من خلال الاعتماد على الأسلحة المستقلة. ويدفع ذلك إلى اندلاع سباق تسلح مدفوعًا بالذكاء الاصطناعي بين أكثر من دولة في هذا القرن لاسيما الولايات المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والدول الطامحة إلى إعادة ترتيبها في هرمية القوة في النظام الدولي.
ويؤكد قادة عالميون على خطورة وأهمية الذكاء الاصطناعي، فالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال في عام 2017: إن “الذكاء الاصطناعي هو المستقبل ليس فقط بالنسبة لروسيا ولكن للبشرية جمعاء وأي شخص يصبح القائد في هذا المجال سوف يصبح حاكم العالم”(10). أما الصين فلديها مشروع طموح لتطوير قدراتها العسكرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وقد أعدت لذلك برنامجًا يهدف إلى إنشاء صناعة من الذكاء الاصطناعي بقيمة 150 مليار دولار بحلول عام 2030 فضلًا عن إسهاماتها في التنظيم القانوي الدولي لموضوع الذكاء الاصطناعي، فهي الدولة الأولى دائمة العضوية في مجلس الأمن التي تطرح ورقة موقف تبين فيها عدم فاعلية القوانين الدولية الحالية في معالجة وجود أسلحة مستقلة بالكامل(11). أما الولايات المتحدة فهي تقود برامج متطورة في مجال أبحاث الذكاء الاصطناعي والشبكات العصبية وواجهات الدماغ الحاسوبية التي تمكِّن الإنسان من قيادة وتشغيل الآلات من خلال إيعازات الدماغ فضلًا عن تحسين قدرات المقاتل ورصد فاعلية حالته النفسية والجسدية(12).
· انتشار البطالة وتهديد الاستقرار: من المتوقع أن تتأثر الدول بشكل عميق، بسبب تأثيرات الذكاء الاصطناعي على سوق العمل؛ حيث من المتوقع أن يتسبب الذكاء الاصطناعي باستبدال 40-50% من الوظائف الحالية خلال السنوات الخمسة عشر المقبلة(13). فعلى سبيل المثال إذا ما استبدلت المصارف بموظفيها خوارزميات المحاسبة والتدقيق وتنظيم الإقراض أو استبدال شركات النقل موظفيها بالآلات ذاتية القيادة (سيارات وسفن)، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة أعداد العاطلين عن العمل، لاسيما من غير المتوفرين على المهارات المتوافقة مع أتمتة الإنتاج بالذكاء الاصطناعي.
قد يتسبب كل ذلك باضطرابات اقتصادية واجتماعية؛ مما يفرض على الدول أعباء جديدة، سيكون للقدرة على مواجهتها، أثر بالغ في مكانة هذه الدول، وقدراتها في موازين القوة العالمية، وربما يتحول بعضها إلى دول هشة شديدة الاعتماد على الخارج. مثل هذه التحولات في موازين قوة الدول، متوقعة بشكل عام بسبب التحولات العميقة جيوسياسيًّا وتقنيًّا، فضلًا عن البعد الاقتصادي الذي كان كوندراتييف، قد وضعه في قالب دورات أو موجات حضارية تمتد بين 40-60 عامًا، تصاحبها تقنيات جديدة تشكِّل أساسًا لاقتصاد جديد وتولد تغيرات اجتماعية وثقافية وتجارية وإنتاجية هي التي تصوغ شكل القوة العالمية المهيمنة(14).
· ظهور جغرافية الذكاء الاصطناعي (Gio AI): يعتمد المعيار التقليدي لقياس قوة الدولة على نوعين من العوامل الجيوبوليتيكية، هما: عوامل ثابتة نسبيًّا (مثل: الموقع، والمساحة، والشكل، والتضاريس، والحدود، وعدد السكان، والموارد الطبيعية، والقدرات الاقتصادية، والقدرات العسكرية)، والعوامل المتغيرة (مثل: النظام السياسي، والأحزاب السياسية، والرأي العام، وجماعات الضغط والأيديولوجيا)(15). وفي الغالب، فإن فاعلية وجودة عمل العوامل المتغيرة هو الأهم في معادلة القوة؛ إذ يمكن اعتبار العوامل الثابتة هي الخامات والعوامل المتغيرة هي الأداة التي تحولها إلى قدرة، ومن هنا يكتسب الذكاء الاصطناعي أهميته في رفع كفاءة وفاعلية جميع العناصر التي يتداخل معها، ومن ثم سيكون هناك معيار جديد أهم من العوامل الثابتة وهو التوفر على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تمكِّن الدولة من تعويض النقص الحاصل لديها في العناصر الجيوبوليتيكية الثابتة، فمثلًا الدول التي تعاني من قلة عدد السكان يمكنها أن تعوض النقص الحاصل في الكتلة البشرية في قواتها المسلحة بالروبوتات العسكرية وأنظمة القيادة والسيطرة الذكية فضلًا عن الأسلحة المستقلة وهذا يشمل كل الصنوف. والدول التي تعاني من شح الموارد الطبيعية يمكن أن تعتمد على التقنيات التي تسوقها في تعويض هذا النقص فضلًا عن إمكانيات الذكاء الاصطناعي في الكشف والتنقيب والعمل في البيئة الصعبة مثل أعماق البحار أو المناطق المناخية الخطيرة، والأمر ذاته ينطبق على الموارد البشرية التي يمكن تعويض نقصها بالآلات، فالمهم في النهاية ليس التوفر على الموارد بقدر التوفر على المعرفة التي تسخر الموارد وبالتالي فإن دولًا صغيرة الحجم، قليلة السكان، سيمكنها لو امتلكت قدرات تطوير وتسخير الذكاء الاصطناعي أن تكتسب دورًا عالميًّا أكبر من حجمها بالقياسات الجيوسياسية التقليدية.
· ارتفاع أهمية الميدان الخامس للحرب (الفضاء): لا جدل في أهمية السيادة الجوية على سير العمليات القتالية في الميادين الأخرى (البرية، البحرية، السيبرانية) لما تؤمِّنه من تغطية واسعة لفعاليات متعددة، وكلما كان سقف الارتفاع المتحقق أعلى كانت التأثيرات أشد والمخاطر أقل وصولًا للفضاء الخارجي. ولما كانت محاولة الحفاظ على حياة الإنسان أصعب في هذه البيئة كان البديل إعطاء هذه المهمة للروبوتات وبالفعل أصبحت أنظمة الطيران والتحكم الآلي والقيام بالرحلات غير المأهولة شائعة اليوم. ومن المتوقع أن يتم التوسع في إنتاج الأسلحة الروبوتية الفضائية ذاتية التشغيل بشكل يضمن تحييد القوى العسكرية في الميادين التقليدية الأخرى فهي تؤمِّن القيادة والسيطرة والرصد والاستطلاع والقدرة على خوض الحروب السيبرانية فضلًا عن إطلاق النار وتدمير الأهداف بالأسلحة التقليدية أو أسلحة الدمار الشامل مما ينبئ بتصاعد السباق في ميدان الروبوتات الفضائية العسكرية(16).
· ظهور متطلبات قانونية جديدة: يرافق ظهور التقنيات الجيدة ظهور تساؤلات عن التكييف القانوني لهذه التقنيات وعن المسؤولية الجنائية المرتبطة باستخدامها، وكلما تنوعت التقنيات أدى ذلك إلى تشعب التشريعات القانونية، ومن المتوقع أن يصبح الأمر أكثر تعقيدًا في عصر الذكاء الاصطناعي؛ إذ تظهر متطلبات لم تُعرف من قبل، مثل الشخصية القانونية التي تُمنح للأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين. وفي حالة الذكاء الاصطناعي يجب أن نبحث عن مسار ثالث كونه خارج هذين الصنفين، ولا يزال الأمر قيد البحث لعدم استقرار تعريف الذكاء الاصطناعي إلى الآن(17). كذلك تظهر مشكلة تحديد المسؤولية الجنائية عن أفعال الذكاء الاصطناعي في حالة وقوع جريمة بواسطته، فعلى من تُلقى المسؤولية الجنائية: على المبرمج أم الشركة المنتجة أم على المستخدم؟ وعلى الرغم من أن هناك محاولات من بعض الدول لتأسيس تشريعات لهذا الموضوع، فعلى سبيل المثال فإن القانون المصري قد أوجب عقوبة الإعدام لمن استخدم الذكاء الاصطناعي في جرائم الإرهاب أو الجرائم المتعلقة بأمن الدولة(18)، إلا أن سرعة التطور لا تلائم الجهود المتواضعة في هذا الصدد. ومن المتوقع أن تبرز مشكلة قانونية جديدة تتعلق بتحيز الخوارزميات؛ الأمر الذي يتطلب ضمانات فنية لمنع ذلك وقواعد قانونية تنظمه، أما إذا ما توسعنا في النظر لمستقبل الذكاء الاصطناعي فسينتهي بنا المطاف إلى بنى مفاهيمية جديدة، فعلى سبيل المثال إذا ما تطورت الأجزاء التعويضية الصناعية لجسم الإنسان بمستوى متقدم بحيث أمكننا أن نعوض معظم الأجزاء المتضررة من الجسم (لاسيما إذا ما اتحدت تقنيات النانو مع الهندسة الجينية مع الذكاء الاصطناعي) ولم يبقَ من جسم الإنسان غير الدماغ فهل يمكن أن نستمر بتسميته إنسانًا أم هو إنسان محسن أم إنه نصف إنسان ونصف آلة (سايبورغ)؟ وصفوة القول: إن المشرعين والقانونيين ينتظرهم عمل معقد وكبير لوضع قواعد ضابطة لعصر الذكاء الاصطناعي ولعلنا نبدأ بتأسيس عقد اجتماعي جديد خاص بعصر بالذكاء الاصطناعي.
· تحولات القوة: لطالما فرضت النظرية الواقعية نفسها في البيئة الدولية مرسخة مبدأ القوة عنصرًا مركزيًّا في العلاقات الدولية(19). لذلك تسعى الدول إلى تعظيم قوتها ومحاولة التفرد بنوع من القوة يضمن لها الريادة والهيمنة لأطول مدة ممكنة. ومن المتوقع أن يُحدث الذكاء الاصطناعي تطورًا نوعيًّا غير مسبوق في معادلة القوة، وسيكون عماد هذا الأمر هو إمكانية الدولة على حشد وتنظيم المواهب الفردية الخاصة بالذكاء الاصطناعي وحصاد البيانات فضلًا عن إيجاد القوة الحاسوبية الملائمة. هذا الأمر سيعمل على تعزيز إمكانية الشركات المتعددة الجنسيات كونها هي الجهات التي تقود عمليات البحث والتطوير، وسيكون بناء المدن الذكية وتشغيل نظام النقل الآلي وتوريد الطائرات بدون طيار والأسلحة ذاتية التشغيل هي من إنتاج غير وطني لأغلب الدول المتأخرة أي إن النظام الأمني والسيطرة التقنية والاقتصادية للدول ستكون بيد المنتج غير الوطني(20). هذا الأمر سيوسع فجوة القوة بين الدول المنتجة لتقنيات الذكاء الاصطناعي والدول المعتمدة على الخارج. إن اهتمامات النظام الدولي في القرن الحادي والعشرين ستدور حول البحث العلمي خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والفضاء الخارجي.
ثالثًا: تأثير الذكاء الاصطناعي على سيادة الدولة
تسبب التطور التكنولوجي واستخداماته العسكرية والتجارية بتراجع مفهوم هيمنة الدولة على قرارها الداخلي والخارجي(21). ومع تطور الاتصالات وثورة المعلومات تضاعف مقدار التدفقات الخارجية إلى داخل الدولة بمقدار ملموس تعجز أغلب دول العالم عن كبحه، ويزيد الذكاء الاصطناعي من مقدار التأثير الخارجي على الدول، لاسيما الأقل تطورًا في هذا المجال والتي ستكون مضطرة للاعتماد على الدول المنتجة للذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات التي تحيط بها، وزيادة اعتمادية هذه الدول على الشركات المصنِّعة للأسلحة الذكية التي ستظل مسيطرة بشكل أو بآخر على منظومات تلك الأسلحة، وربما قدرات وحدود تشغيلها واستخدامها.
وكذلك تقوم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بتحجيم وربما إلغاء الخصوصية، مثل استخدام إنترنت الأشياء لجمع معلومات مفصلة ودقيقة عن سلوكيات مواطني الدول المستهلكة، ومنح المنتجين إمكانية تحليل البيانات الاقتصادية والاجتماعية، وإمكانية توجيه الرأي العام في دول معينة باتجاه محدد أو افتعال أزمات معينة وإمكانية التعرف على الأشخاص من خلال البصمة الصوتية وتحليل طريقة المشي وتحديد دقيق للموقع الجغرافي. وبهذا الصدد يمكن أن نرصد اتجاهين لجمع البيانات: الأول: يقوم على أساس تتبع (الغبار الرقمي) الذي يخلِّفه تجول الأفراد في شبكة الإنترنت، وتقوم الشركات المهيمنة على الشبكة العالمية هنا بجمع البيانات التي تحدد سلوك الأفراد من خلال وجودهم على الشبكة، بينما يقوم الاتجاه الثاني على أساس جمع البيانات عن المواطنين من العالم الحقيقي من خلال كاميرات المراقبة وإنترنت الأشياء والمستشعرات، وهذا ما تقوم به الصين(22). أي إن الدول يمكن أن تتعرض للاختراق من جانب الولايات المتحدة وهي المهيمن الحالي على الشبكة العنكبوتية، من خلال رصد وتحليل حركة مواطنيها على الإنترنت، بينما مستهلكو السلع الصينية التي ستزود بإنترنت الأشياء ستتيح جمع البيانات من السلوك اليومي للمواطن، وتزداد إمكانية اختراق سيادة الدولة بزيادة اعتمادها على أنظمة الذكاء الاصطناعي خاصة إن لم تكن محلية الإنتاج فالاعتماد على النقل الآلي والسيارات ذاتية القيادة يخرج قطاع النقل من سيطرة الدولة إلى سيطرة الشركات المصنعة والتي ستكون في غالب الدول شركات غير وطنية، ويجرى هذا الأمر على القطاعات الأخرى مثل البرامج العسكرية وبرامج إدارة الطاقة وبرامج البنية التحتية وأنظمة المراقبة وكاميرات المرور وما إلى ذلك. وصفوة القول: لابد من أن نتحدث عن السيادة على الذكاء الاصطناعي قبل الحديث عن سيادة الدولة، أو بعبارة أخرى: إن سيادة الدولة في القرن 21 تبدأ من السيادة على أنظمة الذكاء الاصطناعي.
رابعًا: تأثير الذكاء الاصطناعي على الديمقراطية
تؤثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أحد أبرز أشكال النظم الديمقراطية، وهو الانتخابات. فمن خلال خوارزميات الرصد الإعلامي وتحليل السمعة وتحليل اتجاهات الناخبين، يمكن التنبؤ بنتائج الانتخابات أو التأثير بها بواسطة برامج التزييف العميق أو توليد معلومات زائفة أو توليد كميات كبيرة من المعلومات تطغى على الحقائق. كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يؤثر في الديمقراطية من خلال استخدامه في انتهاك الخصوصية الفردية عبر برامج التجسس أو التتبع وتحديد السلوك.
ويتعرض الحق الإنساني المتمثل في حرية التعبير بدوره إلى تهديد الذكاء الاصطناعي، فالآلات الموجهة، والمحددة سلفًا بأنماط معلوماتية يمكن أن تحدث إغراقًا إعلاميًّا لما تتضمنه حول مفاهيم جوهرية تجري مناقشتها اجتماعيًّا ضمن سياقات الديمقراطية، وأنماط حرية التعبير، ويمكن لهذا الإغراق الإعلامي أن يتسبب بحرف واسع للنقاشات الدائرة، ويهيمن عليه من خلال قدرته على مخاطبة الراي العام، ولذلك يرى بعض المفكرين مثل هنري كيسنجر “أن حرية التعبير يجب ألا تمتد للذكاء الاصطناعي وأن تبقى حكرًا على البشر”(23).
إن المؤسسات المالكة لتقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تقوم بإدارة وتنظيم المجتمع متجاوزة سيادة الدولة وسلطانها مؤثرة في الوظائف السياسية للدولة(24)، كما أن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالمراقبة والتعرف على الأنماط لتعزيز الديكتاتوريات وكبح الاتجاهات المعارضة يمكن أن يفضي إلى زيادة انتهاك حقوق الإنسان.
ومن المتوقع أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى ظهور مشكلة اجتماعية جديدة تتعلق بكيفية التعامل والاندماج مع مجتمعات السايبورغ الناتج من دمج التقنيات الإلكترونية والميكانيكية مع جسم الكائن الحي لعلاج بعض الأمراض أو لتعزيز قدراته مثل زراعة الشرائح الإلكترونية في الدماغ أو الأطراف التعويضية الذكية وبالتالي يمكن أن يصل الأمر إلى إعادة تعريف الحقوق والحريات نتيجة تراجع الدور البشري في مراجعة المعلومات وفهمها واختبار جدواها؛ إذ سيعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل المعلومات وتركيزها بشكل يتلاءم مع توجهاتنا في مقابل تقدم متصاعد للذكاء الاصطناعي الذي لا يتعب ولا يمل ولا يفقد التركيز(25).
خامسًا: تأثير الذكاء الاصطناعي على قوى الإرهاب
من الواضح جدًّا من خلال الإمكانيات الواعدة للذكاء الاصطناعي إمكانية استخدامه من قبل الدول في مكافحة الإرهاب وبعض هذه التقنيات أصبحت شائعة مثل الطائرات بدون طيار، لكن الأهم من ذلك هو إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل الجماعات الإرهابية وجماعات الجريمة المنظمة فهذه الجماعات تسعى إلى زيادة حجم تأثيرها في المجتمعات وعلى الحكومات بالاعتماد على وسائل أكثر تدميرًا وأقل كلفة ومخاطرة، فضلًا عن تأثيرها النفسي على المدنيين ورفعها لتكاليف الحرب، ولا يكمن خطر استخدام الذكاء الاصطناعي في الإرهاب من خلال الهجمات المباشرة بالمسيرات أو الروبوتات المتفجرة حسب، بل يكمن أيضًا في إمكانية استخدام هذه الأنظمة لبناء مشاريع تسلح بسهولة مثل صناعة الصواريخ أو الطائرات الانتحارية من خلال دمج الطباعة ثلاثية الأبعاد مع الذكاء الاصطناعي فيمكن إجراء محاكاة الطيران والاختبارات الأيروديناميكية بدون تجارب فعلية يمكن رصدها، أو استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في شن الهجمات السيبرانية التي تدمر البنية التحتية أو النظام المالي والمصرفي أو تخريب محطات الطاقة النووية أو نشر مواد سامة في تجمعات المدنيين، أو استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لإنتاج مواد سامة غير معروفة أو مخدرات من نوع جديد(26).
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* باحث في العلوم السياسية – العراق

[bookmark: _ftnref52]وتعبّر الدول عن تنافسها الدولي في عصر التكنوسياسة، من خلال حروب المعلومات والثورة التقنية التي تقودها شركات التكنولوجيا المتقدّمة في تلك الدول، والتي تنفق المليارات في مجال التقنيات الذكيّة([52])، حيث يعكس التنافس الشديد بينها؛ حجم ومدى أثر الذكاء الاصطناعي في تشبيك العلاقات الدولية.
[bookmark: _ftnref53] خاصة وأن التداعيات الاستراتيجية لهذا التنافس خطيرة للغاية، ولا تقلّ أهمية عن سباق التسلح النووي في القرن الماضي([53])، فالدولة التي تحققّ ميزة أعلى من الهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي والفضاء السيبراني، سيكون لها قصب السبق في امتلاك قدرات مهولة في ممارسة النفوذ والتأثير على غيرها من الدول، فضلاً عن السيطرة على إدارة النزاعات والعلاقات الدولية.
[bookmark: _ftnref54]ويبدو التنافس اليوم بشدة بين الولايات المتحدة، من خلال العدد الكبير لشركاتها المتخصصة في مجال التكنولوجيا الرقمية الذكيّة، والصين التي تحتل مرتبة متقدمة في هذا المجال، فضلاً عن بريطانيا ودول أخرى مثل: فرنسا وروسيا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والهند، وكلها تستثمر، بسباق محموم، في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي([54]).
[bookmark: _ftnref55]كما أن التمايز والتمييز في مستوى تأثير قوة الذكاء الاصطناعي على العلاقات الدولية، يظهر بوضوح من خلال الإطار القيمي الذي يحكم علاقات الدول الغربية الكبرى مع دول العالم الأخرى، فالقيم المشتركة بين الولايات المتحدة ودول أوروبا، ساهمت في تطوير التقنيات الذكيّة من منظور الأمن الغربي الخالص، لكن تطويرها في روسيا والصين (مثلاً) يُشكّل تهديداً للعالم في نظر الغرب([55]).
[bookmark: _ftnref56]والدول الغربية التي حققت تفوقاً متقدماً في تطوير برامج الذكاء الاصطناعي، تُعامل هذه التقنيات بخصوصيّة وسريّة لا تقل مكانةً عن “الأسلحة النووية”، بحيث تحظر حصول القوى المنافسة على أسرار التقنيات أو تطويرها، خاصة في المجالات العسكرية([56])، بهدف حرمان المنافسين؛ من الدول والكيانات؛ حق امتلاك قوة التكنوسياسة، وهذا دليلٌ على التأثير الكبير الذي يمكن أن يتسبّب به الذكاء الاصطناعي في العلاقات الدولية ومؤشّر موازين القوى.
ثانياً: فرص وأهمية تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العلاقات الدولية
هناك العديد من الفرص الإيجابية الواعدة للتطبيقات الذكيّة في مجال العلاقات الدولية، وتالياً أهمها:
[bookmark: _ftnref57]إدارة الأزمات الدولية: تطوّرت التقنيات الذكيّة التي تُحاكي العقل البشري في قضايا إدارة الأزمات الدولية، وأصبحت النماذج الذكيّة المحوسبة في هذا المجال قادرة على القيام بعمليات حسابية منطقية وتقديم مقترحات علميّة([57]).
[bookmark: _ftnref58]         ومن أهم هذه النماذج “النظم الخبيرة”([58]) والتي صُممّت لمحاكاة سلوك خبير في مجالات مختلفة، وأهمها العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وتعتمد هذه النظم على تزويد الحاسوب بالقواعد والقوانين وجمع المعلومات اللازمة، ثم تحليلها بطريقة ذكية وتشخيصها ووضع السيناريوهات والخطط، والوصول إلى الحلول المقترحة للأزمة.
[bookmark: _ftnref59]تقنيات الجيوسياسة: وهي التقنيات “التكنوسياسية” التي يكمن تسخيرها في الدولة عبر الروبوتات والأسلحة والتطبيقات والآلات المتطورة، لتعويض عناصر الخلل في القوة السكانية أو الجغرافية([59]) وتجاوز معضلة الإمكانيات الجيوسياسية المحدودة.
[bookmark: _ftnref60]         التنبّؤات المستقبلية: من خلال التطبيقات الذكيّة في مجال التنبّؤ بالأحداث المستقبلية المتوقّعة لتحليل بيانات الدول الأخرى في المجالات المستهدفة، مثلاً استخدام هذه التقنيات خلال المفاوضات وتوقّع مُدركات ومواقف وتوجهات أطراف التفاوض([60]).
مكافحة الإرهاب والتهريب: تستخدم الدول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عمليات مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات عبر الحدود، بالاعتماد على الطائرات المسيّرة أو الروبوتات.
[bookmark: _ftnref61]البعثات الدبلوماسية: يمكن للذكاء الاصطناعي، من خلال نظام تحليل البيانات، مساعدة الدول في البعثات الدبلوماسية والقنصلية، بحيث تقدّم التطبيقات الذكيّة خدمات قنصلية أفضل للرعايا وتسهلّ معالجة المعلومات والبيانات([61]).
[bookmark: _ftnref62]تحقيق العدالة: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في تحقيق عدالة نسبية اجتماعية أكثر من العدالة البشرية التقليدية، وذلك بالاعتماد على قدرة التقنيات الذكيّة في معالجة البيانات وتحديد الأنماط الاجتماعية بشكل نموذجي، بما يساعد صانع القرار في تعزيز “ديناميات العدالة الاجتماعية”([62]).
[bookmark: _ftnref63]المنظمات الدولية: يساعد الذكاء الاصطناعي المنظمات الدولية في رفع كفاءة عملها في القضايا الإنسانية الدولية مثل برامج الإغاثة واللاجئين الصحة والمناخ([63]).
ثالثاً: تحدّيات ومخاطر الذكاء الاصطناعي على العلاقات الدولية
[bookmark: _ftnref64]يعتبر العنصر الأهم في العلاقات الدولية هو تأثير الذكاء الاصطناعي في أدوات القوة وهرمها، خاصة وأن كافة تقنيات الحاسوب، منذ منتصف القرن الماضي، يجري تطويرها لغايات عسكرية، حتى وإن كانت في ظاهرها تكنولوجيا متطورة لخدمة الإنسانية، لذلك فأكثر ما يريب الدول هو التطوّر المخيف في نوعيّة الأسلحة الذكيّة المستقلة ذاتياً، والتي قد تتسببّ بكوارث عالمية، لا يحمد عقباها، في حال اندلعت بالخطأ([64])، التقني أو البشري.
ويمكن رصد أهم تحديّات ومخاطر الذكاء الاصطناعي في العلاقات الدولية، كما يلي:
1. [bookmark: _ftnref65][bookmark: _ftnref66]استغلال شركات تكنولوجيا البرمجة الذكية لتغيير توازن القوى لصالح دولة أو أكثر ضد غيرها، كما قامت بذلك شركة “سبيس إكس” خلال الحرب الروسية الأوكرانية 2022م، حيث ساعدت القوات البحرية الأوكرانية من مهاجمة أهداف بحرية روسية في أسطول البحر الأسود([65])، كما استطاعت مجموعة قرصنة روسية من شنّ هجمات ببرمجة التشفير والفدية (Ransomware) ضد شركات مالية أمريكية لتمويل المجهود العسكري الروسي في أوكرانيا([66]).
2. [bookmark: _ftnref67][bookmark: _ftnref68]خشية استخدام التقنيات الذكية في هجمات سيبرانية تستهدف تخريب البنية التحتية في الدول، مثل السدود والمطارات والسكك الحديدية وشبكات المياه والكهرباء ومحطات الطاقة النووي([67]). والأخطر استخدامها من جانب المنظمات المتطرّفة أو العصابات في عمليات التهريب وتهديد الأمن الدولي([68]).
3. [bookmark: _ftnref69]تأثير الثورة التقنية والذكاء الاصطناعي على مركزية هيبة وسيادة الدولة، فكلما تطوّرت التكنولوجيا، انحسرت قدرات الدولة السيادية الداخلية والخارجية([69]).
4. [bookmark: _ftnref70]إلغاء فكرة الخصوصية الداخلية، حيث تستطيع أية جهة أو دولة جمع بيانات ومعلومات تفصيلية عن مواطني الدولة واتجاهاتهم، ما يُهدّد بنشوب أزمات داخلية أو توتّر العلاقات دولية([70]).
5. [bookmark: _ftnref71]تداعيات التطبيقات الذكيّة على القضايا الداخلية، مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والانتخابات، والخوف من استغلالها بشكل سالب للحقوق والحريّات، فقد أكّد السياسي الأمريكي “هنري كيسنجر”: “أن حرية التعبير يجب ألا تمتد للذكاء الاصطناعي وأن تبقى حكراً على البشر”([71]). 
المطلب الثاني
عسكرة الذكاء الاصطناعي وأثره على النظام الدولي والعلاقات الدولية
أولاً: أثر “عسكرة” الذكاء الاصطناعي على العلاقات الدولية
[bookmark: _ftnref72][bookmark: _ftnref73][bookmark: _ftnref74]تعتبر الأسلحة المعززّة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، أو الأسلحة المستقلة ذاتياً([72])، من أهم المجالات التي استثمرت فيها الدول والشركات مبكراً، وتعدّ التطبيقات الذكيّة، الأمنية والعسكرية، في مقدمة البرمجيّات التي انتشرت وتطورت بسرعة مذهلة، فظهرت العديد من الأسلحة الذكيّة والخطيرة([73])، ما دفع الخبراء من التحذير من “عسكرة الذكاء الاصطناعي”([74]) والفضاء السيبراني.
[bookmark: _ftnref75][bookmark: _ftnref76]وتعمل الأسلحة الذكيّة بشكل ذاتي مستقل، وصُممّت آليا للقدرة على اتخاذ القرار في ميدان القتال دون تدخل الإنسان في عملها، وهي قيد التطوير في المستقبل، وهذا التطوير، بنظر الخبراء، يشكّل تهديداً للدول والأمن العالمي، وفيه إخلال بقواعد القانون الدولي الإنساني([75])، كما يعني في سياق الفهم الأعمق للعلاقات الدولية، بمثابة انقلاب على نسق النظام الدولي التقليدي([76]).
[bookmark: _ftnref77]وهو ما تنبّأ به عالم الفيزياء المعروف “ستيفن هوكينج” في عام 2014م، حينما أكّد أن الآلات “سوف تنطلق منفردةً وتُعيد تصميم نفسها بمعدّل متزايد باستمرار”، كما أشار إلى إمكانية أن “تطوّر الروبوتات أسلحة قوية ذاتية التحكم… ويمكن للحواسيب مضاهاة الذكاء البشري والتفوق عليه”([77]).
[bookmark: _ftnref78][bookmark: _ftnref79]وقد حذّر تقرير “التوازن العسكري” الصادر عن المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية في 2018م، من أثر تنافس الدول الملحوظ في الفضاء السيبراني على إدارة النزاع والعلاقات الدولية([78])، كما أشار تقرير “الجمعية البرلمانية لحلف الناتو” في عام 2022م إلى أنه من المتوقع أن يزداد حجم الآثار المدمّرة للذكاء الاصطناعي على القدرات العسكرية في العقد القادم([79])، وحذّر من أثر ذلك على الأمن العالمي.
[bookmark: _ftnref80][bookmark: _ftnref81]فقد ساهم تطوّر الأسلحة الجوية الروسية والصينية المعززّة بالبرامج الذكيّة، في تأجيج الصراع الدولي في مجال السيطرة الجوية وتطوير الأسلحة الموجّهة من جديد([80])، كما بدأت الصين بتنفيذ مشروع برنامج الذكاء الاصطناعي في أنشطة القيادة والتحكم والاتصالات والاستخبارات والمراقبة، والذي ينتهي بحلول عام 2030م، بقيمة (147) مليار دولار أمريكي([81])، إلى جانب تنافس متنامي من جانب إيران وكوريا الشمالية.
[bookmark: _ftnref82]ولإدراك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لأهمية وخطورة الذكاء الاصطناعي، فقد فرضت قيوداً وحظراً على عمليات بيع وتطوير التطبيقات الذكيّة لحرمان الدول المنافسة من الحصول عليها([82]). كما أن الدولة التي لديها القدرة على إحراز تقدّم في أسلحة هجومية ذكيّة، كالطائرة المسيّرة “Drones” والمركبات المستقلة، يمكن أن تواجه بصواريخ دفاعيّة أكثر ذكاءً وفاعلية، وعليه، سوف تتغيّر طبيعة حروب المستقبل، وستزيد حالة الاستقطاب الدولي.
[bookmark: _ftnref83]ويُرجّح رائد الأعمال الأمريكي “ايلون ماسك”؛ أن تكون المنافسة بين الدول في مضمار الذكاء الاصطناعي، “سبباً في اندلاع حرب عالمية ثالثة”([83])، لذلك قدّم ومجموعة من قادة التكنولوجيا مذكرة للأمم المتحدة للمطالبة بحضر تصنيع الأسلحة القاتلة الإلكترونية.
وبالتالي، فإن عسكرة الذكاء الاصطناعي، يؤثّر بشكل خطير على مستقبل العلاقات الدولية والأمن الدولي، خاصة وأن خوارزميّات البرمجة الذاتية، تمنح الأجهزة والآلات العسكرية ميزة التحكّم في القيادة واتخاذ القرار، وهنا مكمن “الرعب” الدولي.
ثانياً: الذكاء الاصطناعي وهيكل النظام الدولي وتوازن القوى
[bookmark: _ftnref84]لا شك أن التحوّل الأبرز الذي شهده النظام الدولي، في العقد الأخير، يتمثّل في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والثورة التكنوسياسية المذهلة في مجال تقنيات الواقع المعززّ التي من شأنها خلق عالم افتراضي للبشر بعيداً عن قوانين وسلطة الدول([84])، فقد أصبحت هذه التطبيقات، وبحكم دورها في قضايا الأمن والسياسة والحرب، تؤثّر في شكل وطبيعة النظام الدولي.
[bookmark: _ftnref85]وتوقع التقرير السنوي الصادر عن “المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”، في عام 2023م، وفق استطلاع رأي قادة الأعمال في قطاع التكنولوجيا، “احتمالية وقوع حدث أمني إلكتروني كارثي واسع النطاق خلال العامين القادمين”، بسبب عدم استقرار الوضع الجيوسياسي في العالم، بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت مطلع 2022م، وتزايد الخلافات التجارية والسياسية بين الولايات المتحدة والصين، فضلاً عن تطور الهجمات والجرائم الإلكترونية، والتي تحوّلت لجرائم منظّمة بقيادة دول أو كيانات كبرى([85]).
[bookmark: _ftnref86][bookmark: _ftnref87]ولقد تغيّر شكل القوّة في النظام الدولي، وانتقلت فكرة الحروب من المواجهة المباشرة إلى المواجهة عن بعد، مع تطور التقنيات الذكيّة، إضافة لتطور البرمجيات الذكيّة في نظام الدفاع الجوي والطائرات والغوّاصات والقنابل النووية والصواريخ البالستية([86])، ويمكن أن يُساهم تعاظم تأثير التطبيقات الذكيّة في الشؤون العسكرية، في حدوث تغيير استراتيجي على مستوى تغيّر وتوزيع أدوات القوة في ميزان النظام الدولي([87]).
[bookmark: _ftnref88]وترتبط تحوّلات ميزان القوى في النظام الدولي، بتطور مماثل مع شكل ونوعية القوة الجديدة أو المضافة، وبالتالي، فالذكاء الاصطناعي، سيفرض انتشار موازي للقوة أو توزيعها على قوى دولية متعددة، مع صعوبة تمركزها في جبهة كيان دولي مستقل، حيثُ من الصعب على دولة أو جهة بعينها، أن تمتلك السيطرة الكاملة والمطلقة على النُظم الذكيّة، كما أن سباق التسلح بين القوى الكبرى والدول الطامحة في النظام الدولي، سيعززّ من محاولة إعادة ترتيب هرم موازين القوة([88]).
[bookmark: _ftnref89] لاسيما في ظل تعددُّ مراكز الفاعلين المؤثرين دولياً في سباق التسلّح بالتطبيقات الذكيّة، وهذا ينعكس بالضرورة على مفهوم القوة وشكل النظام الدولي القادم، حيث يعتقد الخبراء أن إدراك الدول لقوة الذكاء الاصطناعي في النظام الدولي، سيزيد من مستوى التنافس، وربما الصراع الدولي([89]).
حيث يشهد النظام الدولي تنافساً شديداً، يصل مرحلة الصراع، في ساحة التطورات التكنولوجية التي غيّرت من ديناميات العلاقات الدولية وصراع القوى، وأثّرت على قدرات ومستويات الفاعلين المؤثّرين في النظام الدولي، فقد تبدّلت توازنات القوى ومعايير التنافس الجيوسياسي، وتحوّل النزاع من الملف السياسي والاقتصادي إلى الذكاء الاصطناعي، وبات ما يحكم رهانات العلاقات الدولية هو تخطيط الدول لإحكام القبضة على الفضاء “التكنوسياسي”، الذي يُشكّل محور قوة الدولة في المستقبل.
ثالثاً: مستقبل العلاقات الدولية في عصر “التكنوسياسية”
يتّسم النظام الدولي، منذ عقد ونيّف، “بالفوضى” التي يصعب معها التنبؤ بمساراته المستقبلية أو رؤية مسارات واضحة تشكّل ملامحه القادمة، إذ تصيب الدول الكبرى حالة من “اللايقين” عن المرحلة الراهنة، بعد تذبذب مكانة أوروبا في السياسة الدولية، وتراجع الدور الأمريكي عن التشبيك في جملة القضايا العالمية، وصعود متوالي لقوى دولية طامحة؛ مثل روسيا والصين والهند وكوريا الشمالية وإيران.
[bookmark: _ftnref90]كما لم يعد النظام الدولي “غربياً” بالمفهوم التقليدي للمكانة والقوة والتأثير، وأصبحت مسألة فرض قيم الغرب والعولمة على إدارة العلاقات السياسية الدولية، محل خلاف مستعر ونقد مستمر من دول العالم الأخرى([90]).
[bookmark: _ftnref91]لذلك، انقسمت آراء علماء السياسة حول طبيعة الأثر المستقبلي للذكاء الاصطناعي على العلاقات الدولية، فالبعض يرى فيه “غزو تكنوسياسي” سوف يسيطر على حياة وعلاقات البشر والدول، وقد يتفّوق على وعي الإنسان ويشكل تهديداً للدول، بينما يرى أخرون أنه سيساعد في حركة التقدّم الإنساني، وسيكون له عظيم الأثر في حل الأزمات الدولية وتوظيف قدرات التقنيات الذكيّة في تخفيف التوتّر بين الدول([91]).
[bookmark: _ftnref92]ولا شك أن مستقبل إدارة العلاقات الدولية يواجه إشكالية التطوّرات المستقبلية لهذه التقنيات التي ستزيد من التحديات والمخاطر الدولية والمنظومة القيميّة التي تحكم طبيعة العلاقات الدولية([92]).
[bookmark: _ftnref93]وأيُّ تقييم موضوعي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في العلاقات الدولية، يواجه إشكالية من منظور الحوكمة القانونية والأخلاقية، ذلك أن الخوارزميات الذكيّة، إجمالاً، تؤسّس لأشكال مختلفة من التحيّز والانقسام في المجتمع الدولي، ما يعقّد من مسألة وجود الشفافية والموضوعية بسهولة، بحكم أن هذه التطبيقات التي تقتنيها الدول، تمتلك قيادة ذاتية ذكيّة ولا يمكن مساءلة التطبيقات عن الأضرار التي يمكن أن تتسببّ بها، وهو ما سوف يزيد من فجوة العلاقات الدولية التقليدية، غير المتكافئة أصلاً، بين الدول المتقدمة في هذا المضمار، والأخرى الأقل تطوراً([93]).
وبالتالي، ستغيّر التقنيات الذكيّة الطريقة التي يفكّر فيها صنّاع القرار في الدول، وستواجه العلاقات الدولية الكثير من الجدل السياسي والقانوني حيال الآليات التي يمكن من خلالها حوكمة تلك تطبيقات والتخفيف من تداعياتها على مستقبل العلاقات الدولية.
وبحكم التفاعل الطبيعي بين عناصر وأنماط قوة الدولة الجيوسياسية والذكاء الاصطناعي، نتوقّع زيادة الفجوة بين القوى الكبرى التي طوّرت هذه للتقنيات، والدول الهامشية أو الأطراف، التي ستنحرم من الاستفادة منها في المستقبل، إلا في نطاق ضيق.
[bookmark: _ftnref94]         وفي ظل السعي المحموم، بالتنافس والنزاع، من جانب الدول الكبرى لتعزيز قدراتها العسكرية بأنظمة وأسلحة معززّة بالذكاء الاصطناعي، خوفاً من تفوّق المنافسين، تسعى الدول الطامحة لتعزيز منظومتها العسكرية بقدرات تقنيّة ذكيّة، الأمر الذي سيقوّضُ فرص إحلال الأمن الاستقرار الدوليين([94]). وبالتالي، لا يمكن إغفال أثر “عسكرة” التطبيقات الذكيّة على مستقبل العلاقات الدولية والنظام الدولي، خاصة في ظل تنامي استخدامها وتطويرها، بدون ضوابط وحوكمة دولية.
ورغم أن الدولة ستظلّ هي الشخص الدولي المؤثّر في النظام الدولي، ورغم تراجع هيبتها وسيادتها، لكن سيتعاظم دور الشركات العملاقة في المجال التكنولوجي، كشخص دولي جديد فاعل من غير الدول، بعد أن أصبح لديها قدرات تأثير أكبر في تحديد أنماط القوة والتفاعلات الدولية.
[bookmark: _ftnref95]         وهو ما يُنبأ بتزايد تمركز قوة الدول الفعلية وتحالفها مع شركات التكنولوجيا العالمية، في ضوء التنافس الشديد بين الشركات والقوى الكبرى حول تطوير واحتكار التطبيقات الذكيّة، وهذا يعكس الوعي السياسي المتنامي بدور وأثر الذكاء الاصطناعي في العلاقات الدولية وهيكلية أنماط القوة في النظام الدولي([95]). 
الخلاصة:
تناولت الدراسة موضوع إدارة العلاقات الدولية في عصر الذكاء الاصطناعي، وطبيعة التأثير والارتباط بين التطبيقات الذكية ونسق التفاعلات في العلاقات الدولية والنظام الدولي، وكشفت الدراسة عن انتقال عناصر قوة الدولة من الأساس الجيوسياسي التقليدي إلى التكنوسياسي المعاصر، وأصبح الذكاء الاصطناعي قوة مؤثرة في مكانة الدولة وأنماط العلاقات الدولية.
ويوفّر الذكاء الاصطناعي فرصاً واعدة في مجال العلاقات الدولية، بالمقابل هناك عدة مخاطر ومخاوف تواجهها الدول، تتعلق بشكل كبير بـ”عسكرة” التطبيقات الذكيّة في سباق التسلّح، كما تنظر القوى الكبرى إلى المنافسة على تطوير التقنيات الذكيّة، من زاوية “حرب تكنوسياسية باردة”، وبقدر ما يعكس ذلك دور الذكاء الاصطناعي في العلاقات الدولية، بقدر ما يشير إلى حقيقة أنه أصبح من الفواعل الدولية المؤثرة بقوة في السياسة العالمية.
 وسيكون من الصعوبة بمكانة على الدول الاتفاق على “بروتوكولات دولية” أو حوكمة استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، في ظل التنافس الدولي في مجال التقنيات العسكرية الذكيّة والاستثمار في التكنولوجيا الرقمية التي تزيد، بشكل متسارع، من الفجوة التقنية بين الدول.
لذلك، نتوقع أن تنصبّ الجدليات، في قادم السنوات، حول إشكاليات العلاقة بين إدارة العلاقات الدولية وعلم الذكاء الاصطناعي، وإلى أي مدى يجب -أو يمكن- توجيه العلاقات الدولية والتحكّم فيها بواسطة الذكاء الاصطناعي؟ وبأي شروط؟
نتائج الدراسة:
· تمتاز تطبيقات الذكاء الاصطناعي بميزات وفوائد عظيمة في شتى مناحي الحياة، وتقدّم خدمات متطوّرة ورفاهية في جوانب اجتماعية واقتصادية عديدة، وبالمقابل تواجه مخاوف وتحديات إنسانية، ولها آثارٌ سلبية في المستقبل على حياة البشر، مثل البطالة وسريّة البيانات وانتهاك الحرمات الشخصية والحريات.
· يُعد الذكاء الاصطناعي أحد أهم مرتكزات الثورة الصناعية التكنولوجية التي ستلعب دوراً في إعادة تشكيل النظام الدولي، وكذلك عامل مؤثر في أنماط العلاقات الدولية وتحولاتها المستقبلية، كما سيؤثّر على صنع القرارات العالمية والأمن الدولي.
· من يملك التحكّم بالذكاء الاصطناعي من الدول و/أو الشركات المطوّرة لتطبيقاته، سيكون بمقدوره السيطرة والتحكّم بإدارة النظام العالمي في المستقبل.
· خرج نطاق العلاقات الدولية عن المفهوم التقليدي للقوى الفاعلة، وأصبح يضم فاعلين دوليين من غير الدول، لهم دورٌ مؤثرٌ في قضايا النزاع وسباق التسلّح والأزمات الدولية.
· التشابك والتداخل والتنافس بين الدول والأشخاص الدولية المؤثّرة، هو المسؤول عن إشكالية إدارة العلاقات الدولية، في ظل تضارب أو تناغم مصالح أطراف الوحدات الدولية.
· يتغيّر مفهوم القوّة وعناصرها في النظام الدولي مع التطور الصناعي والتقني، وستساهم الثورة التكنوسياسية في تغيّر شكل القوة وأنماط العلاقات الدولية في النظام الدولي في المستقبل القريب.
· هناك فجوة واسعة بين دول العالم في القدرات السيبرانية الذكيّة، وهذا ينذر بخلل مخيف في توازن القوى العسكرية عالمياً، في ظل ازدياد عدد الشركات التكنولوجية التي تقدّم خدماتها إلى الدول وغيرها من الفواعل الدولية.
· عسكرة الذكاء الاصطناعي واعتماد الدول على تطوير “الأسلحة الذكيّة ذاتية القيادة”، يُشكّل تهديداً للأمن العالمي، وهو بمثابة انقلاب على نسق النظام الدولي التقليدي، ومؤشرٌ على سرعة تطوّر مكانة الذكاء الاصطناعي كفاعل دولي.
التوصيات
أولاً: ضرورة قيام منظمة الأمم المتحدة بطرح مشروع قانون أممي لحوكمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومواجهة تداعياتها على البشر والدول، وفق أحكام القانون الدولي، ويكون بمثابة وثيقة مرجعية عالمية تُنظّم أخلاقيات استخدام هذه التكنولوجيا، أسوة بـ”الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
ثانياً: إجراء المزيد من عمليات البحث العلمي في مجال “أنسنه الذكاء الاصطناعي”، وتضمين استخدامه على نحو أخلاقي يصبّ في توطيد العلاقات الدولية واستقرار النظام الدولي، كما يتوجّب على الباحثين تقديم إطار معرفي قيمي بشأن المقاربات المحتملة بين الذكاء الاصطناعي والعلاقات الدولية.
ثالثاً: نوصي الدول العربية بالعمل على مواكبة تطوير التقنيات الذكيّة ودعم البنية التحتية ومجالات التعليم في قطاع التكنولوجيا، وتبني التطبيقات الذكيّة بشكل علمي في رسم السياسات والخطط وتنفيذ المشاريع في مختلف المجالات.
رابعاً: تقنين استخدام التطبيقات الذكيّة في قضايا الحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية في الدول، وذلك لحسم الجدل السياسي بشأن المخاوف من مستقبل هذه التقنيات على الحقوق السياسية والمدنيةّ.
خامساً: إعداد تشريعات عربية بالتنسيق مع جامعة الدول العربية لضبط وحوكمة استخدام التطبيقات الذكيّة.
سادساً: تشكيل هيئة عربية متخصصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لتعزيز مكانة العرب في مؤشرات المنافسة العالمية، خاصة وأن بعض الدول العربية، مثل الإمارات العربية المتحدة، حققّت قفزات لافتة في مجال الاستثمار في التطبيقات الذكيّة ولديها استراتيجية وطنية ومشاريع تكنولوجية قيد التنفيذ.
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